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  شكر وتقد̽ر         
  
  
ٓ ǫٔسمى    ǫت الشԹر كǫٔ س̑تاذي ا߱ف ر والتقد̽رҡٔ طرش بحكتور راعهاҡٔكان  ا߳ي ا

إتمام هذا  ̊لى یل دل يرعوԷ وموݨا ومرشد ا ، وǫٔمدني بخبرته وم̲حني وق˗ا ، وكان ˭

  . ةصورته الحالیإلى  كان مجرد فكرة حتى وصل نǫٔ  ذث م̲حبل ا

  . لمناقشةاكما ǫٔشكر ǫٔعضاء لجنة 

والشكر الجزیل ǫٔرفعه إلى المركز الجامعي عبد الحف̀ظ Դلصوف بمیߧ ، ا߳ي 

  .البحث Զنیا لما یوفره من إمكانیات هامة  ة، وفرصم̲حني فرصة ا߱راسة ǫٔولا  

  .اس̑ت˝̲اء والشكر الموفور ҡٔساتذتي جمیعا دون 
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  الإهداء                                     
  

إلى ا߳ي وقف ˭لفي لیدفعني إلى اҡٔمام ووقف ǫٔما مي 
تيٓ ووقف إلى ˡانبي لیكون لي ˭ير معين ҡلیحمیني من ا.  

  .ماߵ  وإلى ǫٔقمار ح̀اتي Զبت ، ǫٔمين ، ˡاد 
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  :مقدمة      
حل ایة العربیة خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر مرشھدت الساحة الأدب

الروایة التي كانت الجنس الأكثر شیوعا ، صاغ فیھ  خاصةب،و متطورة في النتاج الأدبي 

كما أثار جدلا  ،في ذلك الأدباء الواقع بطریقة فنیة جمالیة ، وقد كان للأدب النسائي حیزا ھاما 

ذا الحراك النقدي مفاھیم مختلفة تسعى للتنظیر لھذا الأدب ھ في الأوساط النقدیة ، وتمخض عن

ونسائي وأنثوي محاولة منھا إعطاء  مفھوم  محدد یكون الإطار  بمسمیات مختلفة ، من نسويّ 

وجدل بین النقاد  فمنھم من رفض المصطلح لأنھ  كما ظھرت آراء مختلفة العام للمصطلح  

 ِ لا أدبیة موضوعیة وأشار آخرون إلى صعوبة  دي إلى تصنیف الأدب حسب معاییر جنسیةؤی

تعریفھ لتداخلھ مع مصطلحات أخرى ذات نزعة سیاسیة واجتماعیة زیادة على وجود رفض 

من لدن الكاتبات أنفسھن لما تقترن ھذه التسمیة بالأدب الھامشي والدوني ، لكن رغم ھذا لم 

تستحق الدراسة والتمحیص یمنع ذلك من وجود أدب راق تحول مع الوقت إلى ظاھرة أدبیة 

ھذا لأن المرأة كسرت القاعدة التي یرى فیھا الرجل أن ھذا الأدب ھو أدب ذاتيّ وشخصيّ 

   .تعبر بھ المرأة عن مشاعرھا ومواضیع نسویة بسیطة 

لقد امتلكت المرأة اللغة وعبرت بجدارة عن القضایا الخاصة والقضایا العامة التي 

لكاتبة المناضلة التي مزجت بین قضیة الوطن وقضیة المرأة تؤرق الإنسان فكانت المرأة ا

ائیة سحر خلیفة التي دعت ووفكرة الحریة ، ومن اللواتي خضن في ھذه التجربة الفریدة الر

  .الفلسطینیة التي تعاني في نظرھا من استلاب مضاعف في كتاباتھا لتحرر المرأة 

لتكون أنموذجا للتطبیق  " د الشمس عبا"ومن أعمالھا الروائیة المتعددة اخترت روایة 

ولأھمیة ھذا الموضوع  الذي یزاوج بین المرأة المكافحة والھم الوطني آثرت أن یكون البحث 

   "أنموذجاعباد الشمس لسحر خلیفة  روایةالكتابة النسویة وسلطة اللغة ، "موسوما بـ

  : عة من الأسئلة من خلال القراءة المتفحصة والمتأنیة لنص الروایة تشكلت لدي مجمو

  ھل للمرأة عوالم للكتابة؟ـ 

 لماذا سمي الأدب الذي تكتبھ المرأة بالأدب النسوي ؟ وما إشكالیة المصطلح ؟ـ  

 لماذا طرح ھذا المفھوم آراء مختلفة في الساحة النقدیة ؟ـ  

 د ؟كیف تطور المرأة الكاتبة اللغة وتبرز من خلالھا سلطتھا عبر عناصر السرـ           

 كیف تجلت صورة المرأة في الروایة النموذج ؟ ـ     

 مقدمة 

  أ
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ھذه الأسئلة ھي المحاور التي ارتكز علیھا البحث ، وحاولت من خلالھا إضاءة 

  .الجوانب الغامضة فیھ 

لقد أسالت روایات سحر خلیفة مداد النقاد والأدباء وأثارت وجھات نظر مختلفة حتى 

ھذا ما دفعني إلى اختیار ھذا الموضوع لمعرفة مدى قدرة سمیت بأیقونة الأدب الفلسطیني ، و

الكاتبة على التعبیر وتطویع اللغة للخوض في قضایا المرأة ، والقضایا العامة التي تشغل الفكر 

الدراسات حول الأدب النسوي عامة وأدب سحر خلیفة خاصة زیادة  ة، زیادة على قل يالإنسان

  .ا والذي یوافق میولاتي الأدبیة ربیة وتتبع جدیدھعلى حبي الشدید لقراءة الروایة الع

في روایات سحر خلیفة فقد أھملت إذا كانت الدراسات السابقة تناولت عدة جوانب 

وفي ھذا تكمن اھمیة البحث للكشف عن خفایا الكتابة النسویة والوقوف على لغة جانب اللغة ، 

وقد تقاطع ھذا لدراسات الجامعیة ل وإثراءجدیدة للعلم  إضافةالسرد النسوي وتكون بذلك 

البحث مع مجموعة من الدراسات التي سبقتھ في ھذا المیدان ، وإن لم تكن تصب في 

   :الموضوع ذاتھ فإنھا تخدمھ من جوانب مختلفة ومن ھذه الدراسات 

  لمحمد معتصم النزعة الإنسانیة في كتابات سحر خلیفة  -

  ل الصمادي لوائصورة المرأة في روایات سحر خلیفة  -

مختلفة أفادتني في  مراجعولإخراج ھذا البحث في صورة جیدة اعتمدت على   

  : إضاءتھ ، منھا

  المرأة واللغة لعبد الله الغذامي ــ  

  النص المؤنث لزھرة الجلاصي ــ 

  مادي صصورة المرأة في روایات سحر خلیفة لوائل الــ 

  الكاتبة وخطاب الذات لرفیف صیداوي ــ 

  .ا والآخر في الأدب النسائي لمحمد جلاء إدریس الأنــ 

  .ــ سرد الجسد وغوایة اللغة للخضر بن السایح 

وكذلك بعض المجلات والدوریات والمواقع الإلكترونیة التي خدمت البحث من ــ       

  .زوایا مختلفة

عباد "من خلال القراءة المتعددة لكل ما سبق ، وكذالك القراءة المتفحصة للمصدر 

م ثي یقوم على وصف الظاھرة ومن ذالبنیوي التحلیلي ال اتبعت في دراستي المنھج" الشمس

 مقدمة 

 ب
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تمت  وأیضاالنص والوصول الى الھدف المنشود تحلیلھا فنیا وموضوعیا لكشف خبایا 

جراء النقد الثقافي الذي یعني إا ذوك الاستعانة بالمنھج السمیائي للوقوف على دلالة العنوان 

   وأنماطھلمضمرة التي ینطوي علیھا الخطاب بكل تجلیاتھ ا الأنساقبنقد 

  .مقدمة ومدخل وفصلین وخاتمة : وفق الخطة التالیة  ثوقد بني البح

علاقة المرأة بالكتابة وكیف ، تطرقت فیھ إلى المرأة والكتابة : ــالمدخل المعنون ب

  . كتابة عالم ال إلىتمتلك اللغة وتنتقل من عالم الحكي استطاعت المرأة أن 

والذي الكتابة النسویة وإشكالیة المصطلح :ـ لموسوم باالنظري  ثم الفصل الأول

لوقوف على المرجعیة التاریخیة والثقافیة التي خلقت إشكالا في الطرح ، ثم حاولت من خلالھ ا

  .مفھوم المصطلح عند النقاد والأدیبات وتبیین مواقف القبول والرفض لدى الجانبین 

تناولت فیھ مبحثین  فقد لغة السرد النسوي ،: ـ لمعنون بابیقي طلثاني التاالفصل  أما

عناصر السرد ، بدایة من اللغة التي كانت الوسیلة الفاعلة التي مدت كیة تضمن الأول حر

 ثمالكاتبة بسلطة القول ، فقد تجلى من خلالھا قراءة في العنوان ،ثم عنصري الحوار والتكرار 

متاز بخصوصیة عند الروائیة لارتباطھ بالذاكرة الفلسطینیة  وكذلك دراسة المكان الذي ا

المبحث الثاني سعیت وفي  عنصر الزمان الذي لا یقل أھمیة عن المكان ، ثم الشخصیة ، 

 يف الآخرللكشف على صورة المرأة من خلال عنوان صورة المرأة بین إثبات الذات وسطوة 

معاناتھا في المجتمع وما یفرضھ من ضوابط ثم  إلى،صوره المتعددة بدایة بعلاقتھا بالرجل 

، ثم خاتمة دونت فیھا أھم الاستنتاجات  لكبرى في ظل ظروف یفرضھا المحتللمعاناة اا

   العلمیة المترتبة عن البحث وأخیرا قائمة المصادر والمراجع وفھرسا للموضوعات

ة الحصول على أبرزھا صعوب لّ وما من بحث إلا وتعترضھ صعوبات مختلفة ، ولع

الروایة ، زیادة على نقص المراجع المتعلقة بالأدب الفلسطیني في مكتبة الجامعة وكذلك نقص 

الدراسات في ھذا المجال ، أما مشكلتي الكبیرة والتي أخذت مني جھدا فكریا وظرفا زمنیا 

افة ، بالإضفتتمثل في صعوبة تحدید المصطلح نظرا لشساعة الموضوع وتباین الآراء حولھ 

إلى تشعب أفكار الروائیة وطرح أفكار مختلفة عبر شخصیات متعددة مما صعب علي وضع 

  . خطة دقیقة ومحددة إلا بعد القراءات المتكررة للروایة 

 مقدمة 

 ج
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وفي الختام لا أملك إلا أن أقدم شكري الجزیل للأستاذ المشرف رابح الأطرش الذي 

ھد الأدب واللغات وقسم الأدب الحدیث ، كما أقدم خالص الشكر لمعتابع البحث بكل اھتمام 

   .والمعاصر على وجھ الخصوص 
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  :المرأة والكتابة 
  

ذلك *مارست من خلالھ المرأة شھرزاد 1" الحكي تستر وتقنع" في البدء كان الحكي ، و  

في حكایات لیلیة تجاوزت الألف لیلة بلیلة ، كان ظاھرھا ھمس وإمتاع  الإفصاح الخفي الحذر

ثوي إلى الفعل والقوة والتأثیر وتحریر الذات من قھر ومؤانسة ، في حین تجلى بعدھا الأن

، وكل ذلك كان عبر اللغة ، التي كانت الصمت ومن قھر الآخر المترصد لھا عند كل صباح 

إلى  2 "خفي في عوالم النفس الغائرةــوسیطا مادیا سبرت من خلالھ الذات وترجمت الكامن ال"

ن الأشكال رسما بالكلمات وإخراجا لھا إلى حیز مستویات الصوت المسموع الذي یعُدّ بشكل م" 

 إلىأفصحت وبلغت ونقلت الكلمة من مجالھا الصامت داخل النفس " وھذه الكتابة  3" الوجود

وتكون  4" عوالم الكشف والظھور ، وبذلك یعد الخطاب الشفھي أیضا كتابة على صفحة الكون 

  . 5"واو العلاقة بین المرأة والكتابة"   قھا مـبذلك للمرأة علاقة  أزلیة مع الكتابة تجاوزت  بع

  

         
  
  

               
 2000 1عبد الله الغذامي، النقد الثقافي ، قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، ط ــ   1

  . 207ص
ھا كاتب حقیقي، وھي أقدم وأقوى مدافعة عن حقوق المرأة فیما روت ، بطلة حكایة ألف لیلة ولیلة التي لا یعرف ل: ـ شھرزاد *

إلى آخره ، ولم تكن شھرزاد مجرد جاریة تروي الحكایات المسلیة لقاتل مریض نفسیا ...من حكایاتھا للملك عن المرأة والعدل 
وكسر أنف رجولتھ، فقد كان  ھو شھریار الملك ، بل أنھا كانت ثائرة صاحبة بعد نظر استطاعت التغلب على ھذا الطاغیة

شھریار ملكا  متجبرا یملأ قصره بالحریم  والجواري، وقد اكتشف أن زوجتھ تخونھ مع أحد عبیده، فقتل الزوجة والعبد ، لكن 
لعبة القتل استطاعت كسر شوكتھ، بعد أ،ن علمتھ كیف یبني علاقة مع المرأة التي تشاركھ الحیاة  ، لیصل عن طریق ھذه 

لإنسانیة المتوازنة ، إلى النضج العاطفي من خلال خوض المرأة معركة مصیریة مدروسة ضد غرائز الرجل شھریار العلاقة ا
العدوانیة ، فقد ھزمت شھرزاد الملك شھریار ، حتى أصبح كائنا عادیا ، فعاشت معھ رغم أنھ كان یستحق القتل ، لكن طبیعة 

ھذه ھي طبیعة الأنثى التي تھب الحیاة  وتعطیھا كائنا أجمل وأعدل وأرق من الأنثى المتسامحة كانت أكبر من غریزة الثأر، و
  أن تسلبھا مھما كانت الظروف

  1فاطمة الزھراء أزرویل، منشورات الفلك، الدار البیضاء، المغرب ط: ، تر) نساء على أجنحة الحلم(ینظر ، فاطمة المرنیسي 
  .23-21، ض1998
-                          العلاقات، الموقع الإلكتروني الجذورلكتابة وجدوى االمراة  جاسم الجبوري،–2

media.com/newspaper/maroco:alalam.htm -http://Arabic    15/12/2015تاریخ الدخول .                                          
  .المرجع نفسھ ، ص نفسھا  –3
  .المرجع نفسھ ، ص نفسھا  – 4
) ت.د(،) ط.د(، إفریقیا الشرق ، الدار البیضاء ، )الكتابة والھامش ،المرأة (محمد نور الدین أفایة ، الھویة والاختلاف في  – 5

  .32ص
  

 بة مدخل                                                                                        المرأة  والكتا

6 
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اقة الانفعالیة القویة والمخزنة داخل المرأة تتجاوز حدود الحكي إن التجربة الشعوریة والط

لممارسة مداركھا "وبات لزاما البحث عن فضاء یدون ذلك المكبوت والمخفي ویكون مجالا 

من جھة ومن  1" وتعمیق تجربتھا بالحیاة ، إنھ إمكانیتھا الوحیدة لإقامة علاقة جمالیة مع الواقع 

 2" ب الأخرى المكونة للفعل البشري، وبالذات وبالعالم وبالآخرمع كل الأقطـا" جھة أخرى 

 حسب استراتجیة ذكوریة... العالم السحري المرتب " ھذا الآخر الذي یملك ھذا الفضاء و 

  .3"معلومة

ن ـكان كما یراه الغذامي  بمثابة الھجرة م إن ھذا الانتقال الذي سعت إلیھ المرأة بقفزة واعیة 

إلى موطن متحرك متحول ھو ) الحكي(موطنھا القار الساكن "، من  4"نفى الموطن إلى الم" 

ورغم غربة ھذا الترحال فقد منحھا ذلك قدرة إدراك ما حولھا ، ومع ھذا التحول  5) " الكتابة (

 ّ القلق لا یحدث للإنسان إلا إذا أصبح واعیا بوجوده  "د لدیھا وعي بذاتھا ، وحالة من القلق فـ تول

  . وجود ، یمكن أن یتحطم ، وأنھ قد یفقد نفسھ ویصبح لا شيء وإن ھذا ال

قاومتھ للقوى التي ـــوكلما كان الإنسان واعیا بوجوده زاد قلقھ على ھذا الوجود وزادت م

ومن ھنا بدأت معركتھا مع الرجل الذي طالما نظر إلى ھذه العلاقة  بنوع  6" تحاول تحطیمھ

لق ــــــــــكوري لیخھا على مدى الزمن والتاریخ الخطاب الذّ ك  والتي أسس لـــــمن الریبة والش

دفع بالطرف الآخر إلى الھامش  ، ھذا الطرف ـــــمركزیة الكتابة  ویستحوذ علیھا في حین ی

  یدخل "وھـــــذا في حد ذاتھ یــــعد و  8" ض شروط الكتابة ــانتزاع بع "جادا إلى عى ـــــالذي س

  

   

  

 
  .143،ص1975/نیسان 4:،عمجلة الطریقمساھمة المرأة في الإنتاج الأدبي،  یمني العید ، -1
  .1لجبوري، المرأة وجدوى الكتابة ، الجذور والعلاقات ، صاجاسم  – 2
  .33ص، )في المرأة والكتابة والھامش(نور الدین أفایة ،الھویة والاختلاف ،  – 3
  .175عبد الله الغذامي ، المرأة واللغة ، ص – 5
  .لمرجع نفسھ ، ص نفسھا ا – 6
   .ص نفسھا،المرجع نفسھ  – 7
المجلس الأعلى للثقافة -)دراسات نقدیة(-الوعي بالكتابة في الخطاب النسائي العربي المعاصر،سوسن ناجي -8

  .61ص،2004،)ط.د(
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الأولى  صراع دائم بین قوتین " وھنا تجد المرأة الكاتبة نفسھا في  .   1"القوى  ضمن صراع

ثل في عزمھا على استعادة ذاتھا وإثبات كینونتھا ووجودھا في عالم اللغة ، وذلك لن یكون تتم

إلا بالمواظبة والاستمرار في الكتابة ، أما الثانیة فھي صراعھا مع المتلقي الرجل الذي یسعى 

حتى لا تتمكن من استعادة تلك الذات  وذلك  غط علیھا ــــــمن الكتابة والض  إلى  تخویفھا

ویفرض   یقید الحریة  ویستنزف القوى " ھذا الخــوف من الآخر أي الرجل الذي . 2" الوجود

على المرأة الكاتبة إن دخلت مملكتھ اللغویة ، أن تدخل بوصفھا فرعا لا أصلا، وتابعا لا متبوعا 

تدخل بوصفھا شیئا بلا ذات ولا كینونة ، وھذه السیطرة تكمن في ممارسة التضییق علیھا  

وتخویفھا حتى یتسرب إلیھا القلق والخوف من الكتابة التي تؤدي بھا إلى ... قیید حریتھا وت

  .3التھمیش والتغیب بدل استعادة الذات 

غیر مرحب بھ في ھذا العالم السحري ، فحاولت منذ الخطوة  القد أدركت المرأة أنھا  ضیف

تھا وقدرتھا على إدراك معنى الأولى التأسیس للمكان ، وھندسة حیز تواجدھا من خلال معرف

خاطر ھي ــــالم المحفوف بالمـــالكتابة وقوة كل كلمة تقولھا، كما أدركت أن الكتابة في ھذا الع

النسق المفروض مسبقا دلیل  لأن كل كلمة قد تخرج عن 4"بمثابة الرقص في حقل الألغام " 

ل إدانتھا  فكتبت بشروط نظامیة تكون دلی اتھام مباشر بالتمرد على سلطة الأعراف والتقالید و

حین كتبت وإلى القامـوس اللـــغوي الذكوري  ، خضعت فیھا إلى السلطة المفروضة في البدایة

   عدة ، فيــــعلى كل الأص" لأنھا وجــدت نفسھا محـــــاصرة بطریقة أنثـویة  كما یراھا الرجل 

  

  

  
  

  .، ص نفسھا  السابقالمرجع  -1

الرحمن الجبرین المسھر ، المقالة النسائیة السعودیة ، دراسة نقدیة ، شھادة الدكتوراه، غیر منشورة ، قسم أمینة بنت عبد  – 2

  .30ص  ، 2009 ،صالح زیاد الغامدي  الدكتور .اللغة العربیة وآدابھا ، كلیة الأدب ، جامعة الملك سعود ، إشراف

  .المرجع السابق ، ص نفسھا  – 3

 .61ص،.لكتابة في الخطاب النسائي العربي  المعاصر الوعي با،سوسن ناجي  -4
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وحتى وإن تغیرت الظروف والمعطیات   1 "وجودھا ، في قیمتھا ، في حریتھا ، في إبداعھا  

     2 "أن یزرع فیھا القناعة بضعفھا ، وعدم قدرتھا على الابتكار ... النسق العام لا یتورع " فـ 

ھذه أن المشاعر والأحاسیس و ھي مجال ؛  نمطیة حریمیةضمن  وأن لغتھا تفتقر للإبداع وتدور

اللغة لا تتجاوز حدود البساطة ، ولا ترتقي إلى لغة الرجل التي تجسد في فحواھا اللفظ القويَّ 

یقاوم الاعتراف بقدرة في الرجل شیئا لا واعیا  ھناك كأن "یقة عقلیة والأمور بطربلورة القادر 

إلا القدرة على الخیانة والكذب، ھي إذن لا تقدر على الكتابة والإبداع  ما یمكن أن تحوزه المرأة

ھي تضع وتلد فقط ، أما فعل الإبداع والكتابة فھو المجال الخصوصي للرجل لأن التاریخ یعلمھ 

أن المرأة برھنت عن عدم إمكانیة الإبداع والتجـــدید والاكتشاف، وھذا واقع حــــضاري قائم 

حتى یحافظ على سلطتھ ، لكن ھذا النظام الرمزي الذكوري وحین سمح وجاد ،   3 "في عرفھ 

من تقدیر معین لقیمة ما تكتب وما " على المرأة بدخول مملكتھ اللغویة لم ینطلق في مفھومھ 

تنتج بقدر ما سعى إلى توریطھا وإبرازھا ككاتبة ضعیفة لا تستطیع الالتحاق بمستوى كتابة 

 من إبداع   لا حدود لھ في أمكانیة الانتقاص الذكوري فخا  النظام  وبالتالي یغدو ..الرجل 

، و ھذا ما أعطى تقسیمات للأدب المرأة في إطار مصطلحات متباینة الكتابة   4 " المرأة 

م   لتظل ھذه الأخیرة قابعة زمنا أماالنسویة ، الكتابة الأنثویة ، الكتابة النسائیة ، وأدب المرأة 

  .للولوج إلى الساحة الإبداعیة   ذكوريباب الاعتراف ال

یكرس النظرة الدونیة والفعل ..بعد تجنیسي وأثر صدامي " ینطوي على إن ھذا التصنیف 

 حكما تعسفیا  ، وھو في الأخــــیر  5 "الذین وجھا بھما أدب المرأة عبر العصور  لإقصائي

  الحقل  خارج  ج النتا ذا ــقصاء ھإ و جاھدة على إرسـاء الفوارق الجنسیة  ذكوریة تعمل لعقلیة 

  

  

  
  .33محمد نورر الدین أفایة ، الھویة والاختلاف ، ص – 1

  .ــ المرجع نفسھ ، ص نفسھا  2

  . 30ــ المرجع نفسھ ، ص 3

  . 31ـ المرجع نفسھ ، ص 4

  .3ص، 2001، 33ـ أمینة لمریني، مجلة المشكاة ، عدد خاص عن أدب المرأة ع 5
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الخصوصیة التي وصفت بھا ھذه الكتابة لم تكن تھمة بالنسبة للمرأة ، ولم ھذه لــكن ،الأدبي  

تنف ھذا النص خارج النسق بقدر ما منحتھ الشرعیة الكاملة وبعناد إبداعي نسوي ضمن الأدب 

الإنساني العام وھذا ما یوحي بظھور آراء متضاربة في الساحة النقدیة بین مؤید ومعارض بین 

وبین ھذا وذاك ظلت المرأة تبدع وتعمل جاھدة على امتلاك اللغة والتي كانت القبول والرفض ، 

   1 " في الأصل أنثى ثم ضاعت ھذه الأنوثة باحتلال ذكوري " على رأي عبد الله الغذامي 

واستعادة الحق المسلوب عن طریق اللعب بكلمات القاموس مرة ، ومرة أخرى عن طریق تبني 

لھا الدقیقة من عمقھا الأنثوي ، وھذا كان سبیلھا الوحید إلى یاصلغة نسائیة خاصة تستشف تف

، وھذا نسق مخالف تماما حاولت من خلالھ   2 " غرس الذات الأنثویة في النص الكتابي "

سلطة المجتمع الذي یفرض علیھا  ةجھموا "الخروج من ھذا الصراع والنمط المفروض و 

القدرة على إقامة بناء " التخییل التي تعني ،  بسلطة أكبر ھي سلطة   3 " وضعا مھمشا 

والخلفیات ،ل رصد المجتمع  ویستمد ھذا البناء مادتھ من خلاإستطیقي جمالي عن طریق اللغة 

  وفقا،تركیبھا  وإعادةیتم تفكیكھا  المكونة لھ لكن ھذه الخلفیات سیة و الفكریة والثقافیةالسیا

تصبح الذات في ھذه  " وحینھا   5 "قائم بالفعل  لمنطلق جمالي یتفق   أو   یختلف مع ما ھو

ك وإعادة التركیب و یتراوح التركیب الجدید في تماسكھ یالحالة طرفا أساسیا في عملیة التفك

، وفي ھذا تبحث   6"وعمقھ وجذریة أطروحاتھ على التشكل وامتلاك أدوات الصنعة الفنیة 

. ذكوري وضعیة مثقلة بإرث ثقافي   من الذات عن صیغة وجود مختلفة تسحبھا من واقع و

  النظام  ھذا  زعزعة   على الوسیلــــة القادرة  و الوحید دائما  المتمكن  ھي   اللغة  وھنا تكون 

  

   

  

  
  .195ــ عبد الله الغذامي ، المرأة واللغة ، ص  1

  . المرجع نفسھ الصفحة نفسھاــ  2

  . 62ص،نسائي العربي المعاصر الوعي بالكتابة في الخطاب ال،ــ سوسن ناجي   3

  .ــ المرجع نفسھ ، ص نفسھا 4

  .ــ المرجع نفسھ ، ص نفسھا  5

  المرجع نفسھ ، ص نفسھا  – 6
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مفردات وتركیبات یزول  فیھا النظر إلى المرأة على أنھا " من خلال انزیاحات تولد فیھا 

یعتھا التبلیغیة التواصلیة إلى ھا اللغة وانتقلت من طبدولیس ذات ولھذا تمیزت عن   1 " موضوع 

و بھا تعمل بشكل واع أو لا واع  على "  ھایدغر" مسكن الكائن ومأواه   كما یقول  حیث تكون 

ت المرأة رصد ما في ل، وبھذه الوسیلة حاو  2 " صیاغة ھویتھ وإعلان ذاتھ للآخر وللآخرین 

لمجتمعي الذي ینفعل ویتفاعل مع اعتبارھا جزءا لا یتجزأ من النسیج ا" المجتمع من ظواھر بـ 

مختلف الانفعالات  عنو یستدعي بالضرورة حضورھا للتعبیر...مختلف الأحداث والوقائع 

، وتأسیس خطاب نسائي بدیل تبدو خصوصیاتھ من   3  "والرؤى اتجاه الذات  والآخر والكون 

یتھ كطاقة مغیبة كسر ھذا النص جدار الصمت وأثبت وجوده وفاعل" لھذاخلال رؤى الكاتبة و 

ظھرت لتقف في وجھ الھیمنة الذكوریة ، بل وجاءت لتحریر الذكورة من العوائق التي كبلتھ 

وكبلت سرده ، لا على أساس التجاوز ولاختراق فحسب ، بل والمصالحة والتفاھم والتعاون 

  .   4 " المتنوع المتكامل 

نھا البیولوجي فغلب على تمیزت كتابات المرأة وكسبت خصائص نابعة من ذاتھا وتكوی

وحھا واكتسى ببعض من تفاصیلھا وجزئیاتھا الدقیقة فجاء في قالب فسیفسائي رالسرد شیئا من 

الأحاسیس والمشاعر ، وتوظیف الحواس بامتیاز بحیث تصنع مشھد العالم المتخیل "  من

وھو أسلوب راق  6 " تقنیة البوح والنجوى"  تقنیات كـ ولأجل ھذا وظفت،   5 " بمنظور الأنثى

عد من خصوصیاتھا تمثل في تولید الأسالیب والأنساق " و فیھ من الشعریة والتصویریة 

  یأخذ أسبابھ من خزان الإحســـــــــاس   فرید ، لغوي   تشكیل موحیة و لغة دافئة الجدیدة ، وفق 

      

  

  

  
  .ــ المرجع السابق ، ص نفسھا  1

  .36ص،محمد نور الدین افایة ـ 2

  .1جاسم ا لجبوري ، المرأة وجدوى الكتابة ، الجذور والعلاقات ، ص 3

 ، عالم الكتب الحدیث" حركیة السرد الأنثوي وتجربة المعنى" ــ لخضر بن السایح ، سرد الجسد وغوایة اللغة ، قراءة في  4

  .1، ص2011،  1إربد ، الأردن ،ط

  .ــ المرجع نفسھ ، ص نفسھا  5

  . 2ـ المرجع نفسھ ، ص  6
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وقاموس الحواس ، ونبض الجسد وھمس الخاطر ، وحدیث الروح ، وما اختزنتھ الذاكرة 

ونحتت بشراسة الأنثى فیھا نص  ، 1 " النسویة واللاوعي الأنثوي في مراحل تشكلھا الممتد 

التحدي وبھدوء الأنثى فیھا كذلك طبعت بصمتھا الھادئة على كل إبداعاتھا والتي جاءت عن 

یتھا المصیریة ، والتي یخطئھا السرد الذكوري ویفشل في ذلك ، وكانت في وعي خالص لقض

التحرر من القیود " باتھا الحق المشروع للحصول على حق التعبیر عن الھویة و اكل ھذا كت

مساھمة فنیة راقیة في طرح قضایا المجتمع "، ویأتي بذلك كـ   2 " والمخاوف والأوھام 

ا المرأة لا یعالجھا كقضایا ذاتیة سجینة فئویتھا ، بل یعالجھا ومعالجتھا وھو إذ یعالج قضای

كقضایا اجتماعیة تتحدد في إطار العلاقات والمفاھیم الاجتماعیة ویظھر ما فیھا من خصوصیة  

المرأة أو بسبب  أساس طبیعة  على أساس أن ھذه العلاقات والمفاھیم وبسبب منھا ، لا على 

  .3 " منھا 

یستمد قوتھ من خصوصیتھ واختلافھ من ناحیتھ الجمالیة الأنثویة ھو أدب ملتزم واع 

وطابعھا النضالي، وبذلك تكون ھذه الكتابة ملمحا جدیدا وفعلا إنسانیا وتكون بذلك حدثا ھاما 

وموقفا حضاریا تكمن فیھ الإیجابیة في إعادة خلخلة ما ھو سائد وإعادة تشكیلھ من البدایة بنظرة 

  .نیف الدوني واعتباره مجرد تفریغ وجداني جمالیة بعیدا عن التص

  

  

  
  
 

  

  

  

  

  

  .ــ المرجع السابق ، ص نفسھا  1

  .170م ، ص2006، ) ط.د (ـ أمنة بلعلى ، المتخیل في الروایة الجزائریة ، دار الأمل  2

 1994، إفریقیا الشرق )بلاغة الاختلاف / سؤال الخصوصیة ( ــ یمنى العید ، نقلا عن رشیدة بن مسعود ، المرأة والكتابة  3

  .77ص
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  .الكتابة النسویة وإشكالیة المصطلح : الفصل الأول  
  .ـ إشكالیة المصطلح 1

  .لغة  – 1- 1

 .اصطلاحا  – 2- 1

  .بین الرفض والقبول - 2

  .عند النقاد  -1- 2

   .عند الأدیبات -2- 2
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 : إشكالیة المصطلح  - 1
د نقلھ من لغتھ الأصلیة ومحیطھ الدلالي  یعاني المصطلح النقدي حالة من التغریب بمجر

إلى حقول دلالیة مغایرة حیث تأخذ ھذه التسمیة الجدیدة مفاھیم وأبعاد مغایرة تبعده عن معناه 

المصطلحات تتحول وتتعدد دلالاتھا لا لشيء إلا لأنھا تملك تاریخا خاصا بھا  "الدقیــــق فــــ 

الآلیة الصحیحة في نقل  فقدان وكذا   1 "  وبناء على ھذا التحول تتغیر لفظا ودلالة 

كل ذلك یكسبھ بعض الغموض والضبابیة ؛ ولأن مصطلح  المصطلحات من اللغات الأخرى

صناعة غیر عربیة مائة بالمائة فقد انعكس ذلك بوضوح دلالتھ  الأدب النسوي في مفھومھ و 

تارة " ك تسمیات مختـلفة  فھــو وأوجد ذل  2 "على المتلقي العربي فتباینت المفاھیم والدلالات 

  .  "أدب نسائي وتارة أدب نسوي وثالثة أدب أنثوي 

ا ھائلا من التعریفات ، سنقتصر على بعضھا إن اختلاف الآراء حول المصطلح خلف كمّ 

  .فقط وحتى تتضح الرؤیة نعرّج على التعریف اللغوي للمصطلح 

  :لغة  - 1 -1
 جمع المرأة من غیر: النسوة ،  النساء  و النسوان " ورد في مادة نسا في لسان العرب أن 

ین لیس فارقا نوعیا ، وإنما فارق كميّ  .5"جمع نسوة إذا كثرن : ، والنساءھلفظ ّ   .فالفرق بین الدال

  أي أن ، 6 "فھي خلاف الذكر من كل شيء، والجمع إناث ، وأنث جمع إناث " أما الأنثى

  

  
مجلة جامعة تشرین للدراسات ي ، تعریفا وترجمة في النقد العربي الحدیث ، عبد الله أبو ھیف ، المصطلح السرد  - 1

 .17، ص2006، 1،ع 38، سلسلة الآداب والعلوم الإنسانیة ، المجلد والبحوث العلمیة 

 .المرجع نفھ ، ص نفسھا   - 2

 ي، مكتبة الآداب دراسة حول إبداع المرأة في الفن القصص"ریس ،الأنا والآخر في الأدب الأنثوي ، دمحمد جلاء إ - 3

 .13،ص 2003القاھرة ، 

 .المرجع نفسھ ، ص نفسھا  - 4

 2006،  1ار صبح  واد إدیسوفت ، بیروت ، لبنان ، طد، 2خالد رشید القاضي ، ج : ابن منظور ، لسان العرب ، تح  - 5

 .مادة نسا 
 .، مادة أنث المصدر نفسھ  - 6
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أنثت تأنیثا أي لنت لھ ، ولم  ویقال للرجلمفھوم الأنثى یضم الإنسان وغیر الإنسان ، 

   1" شبھ المرأة .المخنث :  والأنیث من الرجال . تأنث في أمره وتخنث : وبعضھم یقول تتشدد 

ٌ ، ومرة " :  كما ورد في المعجم الوسیط  ، وجاء  2 " نساء ، ونسوة ) ج.(الأنثى مَرْأة

لان ولم یتشدد ، والأنثى : الأمر  أنث في. یثنلان ، فھو أ:أنُث ـأنوثة ـ وأناثة ": في مادة أنث 

لین الكلام متكسر : خلاف الذكر من كل شيء ،  وامرأة أنثى كاملة الأنوثة ، ورجل أنیث 

الكاملة من النساء ولما : امرأة أنثى : " ، ومیز الزمخشري اللفظ في أساسھ بقولھ  3 "الأعضاء

  . 4"قال سیف أنیث 

المؤنث رجل : " یمزج بین الجنسین ، قال وأضاف ابن منظور للمؤنث معنى آخر یكاد

ومن المجاز رجل مخنث : " ، ویؤكد  الزمخشري ھذه  الدلالة  بقولھ  5" في  خلق أنثى 

   6"مؤنث 

، وھذا  ومعنى ھذا أن التذكیر والتأنیث من الصفات اللغویة التي اصطلح علیھا العلماء

نقاد سعو إلى ترجمتھ  وفق أصولھ المصطلح لھ جذوره اللغویة في المعاجم العربیة لكن ال

الثقافیة المرافقة للحركات التحرریة النسویة الغربیة ولھذا وجدوا إشكالا في تحدید المصطلح ، 

  .فأنتج ھذا الإسقاط حالة من التذبذب في المعنى ، والتحفظ في تقبلھ 
  

  
  

  
  
  

  .المصدر السابق ، مادة أنث  - 1
 .، باب المیم  2004،  4الدولیة ، ط شوقي ضیف المعجم الوسیط ، مكتبة الشروق - 2

 .المصدر نفسھ  - 3

 الزمخشري ، أساس البلاغة - 4

 .ابن منظور ، لسان العرب ، مادة أن ث  - 5

 الزمخشري ، أساس البلاغة - 6
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  :اصطلاحا  –1-2
فإنھ تعریف المصطلح  یھدف أساسا إلى  )أنثوي وائي ، نسوي سن(إذا كان التقسیم السابق 

عدم الدقة وھذا ما أثار جدلا في الساحة الأدبیة والنقدیة ، سواء في تحدید  بالمقابل یحیلنا إلى

  .بھ كنوع أدبي مستقل عما یكتبھ الرجل  الاعترافصیغة موحدة للمصطلح أو في 

یتداول مصطلح نسائي بمفاھیم مختلفة تبلغ أحیانا حد التناقض وھذا ما یسيء للمصطلح 

ترجع زھور كرام صعوبة القبض على " و ، ل عنھبدل ما یؤدي إلى توضیحھ ویرفع الإشكا

مفھوم محدد للكتابة النسائیة ، إلى غیاب تحدید مرجعیتھ النظریة وذلك نظرا لاختلاف منطلقات 

النقاد في تحدید إطار اشتغال ھذا المصطلح ، فھل نعتبر الإبداع النسائي كل ما تكتبھ المرأة ؟ أم 

رأة  بمعنى الحساسیات الأنثویة من حیث التیمات تلك الكتابات التي تعنى بموضوعات الم

ما ـــیتوفر علیھا الرجل ك  وأدبیة ، قد فنیة   الأمر متعلق بخصوصیة أن   الممیزة لھا ؟ أم

  .  1 " المرأة ؟

إنھ أدب ینخرط في الحركة ": یعطي نورالدین ا لجریبي مفھوما للأدب النسائي بقولھ 

أجل تحسین وضع المرأة في المجتمع ، وھي النزعة التي یعبر النسائیة الھادفة إلى النضال من 

 littératureفالأدب النسائي ھو المقابل العربي لـ    féminismeعنھا بالفرنسیة لمصطلح 

féministe  ولیس ،la littérature féminine  2 "، وھي عبارة تترجم بأدب أنثوي .  

قضایا اجتماعیة تخص المرأة جاءت فالأدب النسائي من وجھة نظره؛ ھو أدب یتناول 

بحریة قضیة سیاسیة تتـــــــعلق  مرافقة للحركة التحرریة النضالیة ، والتي تشیر في معناھا إلى 

أنثوي قابلھا أدب نسائي ولیس ی،  المرأة الجدیدة التي بزغت أواخر الستینات من القرن العشرین

  الكاتب طالما موضوعھ الطرف عن جنــــس عتبر كتابة المرأة ، ومعنى ھذا أنھ یغضیُ  ذي وال
  

  

  

زھور كرام ، السرد النسائي العربي ، مقاربة في المفھوم والخطاب ، شركة النشر والتوزیع ، المدارس ، الدار البیضاء   -  1

  .95، ص2004،  1ط

كتوراه غیر منشورة كلیة درسالة  ،یلالكتابة الروائیة النسویة العربیة بین سلطة المرجع وحریة المتخ،ـ بایزید فطیمة الزھرة 2

  .62ص،2012،د بو دربالة ،الحاج لخضر جامعة،قسم اللغة العربیة وأدابھا،الآداب واللغات
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 موضوعھ  أن   تبتھ ، بل یعنيــیعني بالضرورة أن امرأة ك  لا  الأدب النسائي"فـ  

 : بقولھ " ري عزیز الماضيشك"دعم ھذا الرأي ومن تبئیر مشترك البــاحث ــ، وی  1 " نسائي 

الخطاب النسائي یدل على الأعمال والكتابات التي یبدعھا الرجال والنساء معا وتقف مع " 

  . 2 "المرأة وتعالج قضایاھا وأحوالھا وتاریخھا وسبل تحررھا 

  فھذا الأدب فحواه ھو كتابة عن المرأة ومشاكلھا وانشغالاتھا والمطالبة بجمیع حقوقھا 

  یرى  إذ  "فرج بن رمضان" من مواضیع المرأة مادة أدبیة للصیاغة وھذا ما أكده  فھو یتخذ 

أن مصطلح الأدب النسائي یبدو مستمدا من خصوصیة الموضوع المطروق ولیس قائما في " 

  . 3" الأساس على معاییر شكلیة نوعیة 

عن  تنطلق ھذه الآراء في التنظیر لھذا الأدب من جانب موضوعاتي صرف ، بعیدا

التھمیش أو التخصیص والتصنیف ،على النقیض من الرأي الثاني الذي یربط الكتابة بجنس 

مصطلح الأدب النسائي یتحدد من خلال التصنیف الجنسي ، وبذلك " الكاتب ، وبذلك فـ  

  .   4 "یستعمل المصطلح مرادفا لأدب المرأة

" زھرة الجلاصي " ثة في ھذا  معنى التخصیص والحصر وھذا ما  تشیر إلیھ  البـاح

أن الأدب النسائي أو الكتابة النسائیة تستند إلى ربــط مباشر بین الكــتابة وجنس " بقولھا 

صاحبتھا من الخارج والذین اختاروا ھذا المصطلح عولوا تحدیدا على ھذه العلاقة الخارجیة 

  ي ربط الأدب بجنــــــسیعن وھذا .  5 "حقل الكتابة  لكي یصنفوا ویمیزوا ھؤلاء الوافدات على 

  

  

  

  
، عالم " ـ فاطمة حسین العفیف ، لغة الشعر النسوي العربي  المعاصر ً نازك الملائكة وسعاد الصباح ونبیلة الخطیب نماذج  1

  . 17، ص  2011، 1الكتب الحدیث ، إربد الأردن ، ط

  .215ص، 2008، 2ورد الأردنیة للنشر والتوزیع ، طـ شكري عبد العزیز الماضي ، من إشكالیة النقد العربي الجدید ، دار  2

كلیة الآداب واللغات ،زھور ،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،لغة السرد النسوي  في أدب زھور ونیسي ،فیروز بوخالفة  - 3

  .15ص،2013، ،باتنة، جامعة الحاج لخضر ،

غیر منشورة ،رسالة دكتوراه ، لطة المرجع وحریة المتخیل الكتابة الروائیة النسویة العربیة بین س، ـ با یزید فاطمة الزھرة 4

  .61ص،2013، ،باتنة، جامعة الحاج لخضر ،كلیة الآداب واللغات ،

  .11، ص  2002، ) ط. د( ـ زھرة الجلاصي ، النص المؤنث ، دار سارس ، تونس  1
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ن الإبداع ینبع الأنثى ، وھذه محاولة لتصنیف الإبداع الذي یتجاوز ھذا الشاذ في القاعدة لأ

من فكر الذات التي تعیش ضمن أطر اجتماعیة وثقافیة تكون لھا بمثابة المرجعیة والمخزون 

  .المعرفي 

فلیس من الضروري أن یرتبط العمل الإبداعي بجنس مبدعھ فھناك أعمالا أدبیة كتبت 

ا كالروائي بأقلام رجالیة جسدت بجدارة ھموم المرأة ، وعبرت بقوة عن أحاسیسھا وانشغالاتھ

بل وأكثر منھ ما كتبھ  "نزار قباني "وفي الكثیر من أعمالھ ،  "إحسان عبد القدوس "المصري 

  .*  La nuit sacrée     " لیلة القدر " في روایة " الطاھر بن جلون"

لا یكتسب مشروعیتھ النقدیة  "حسام الخطیب "لكن مصطلح الأدب النسائي حسب ما یرى 

ا ھیعكس بالضرورة مشكلات للمرأةنتاج الأدبي لإومھ على اعتقاد بأن اانطوى مفھ" إلا إذا 

لمسوغ الوحید الذي یمكن أن یكسب مصطلح الأدب النسائي مشروعیتھ ا والخاصة وھذا ھ

، فمن وجھة نظره أن یكون أدبا حمالا لقضایا المرأة وانشغالاتھا بمعنى أن الأدب  1"  النقدیة

أة منطلقة من ذاتھا وبھذا الطرح یحصرھا في تناول القضایا النسائي ھو كل أدب تكتبھ المر

  .الخاصة دون العامة 

لا " ھیام جلوصي في كتابھا الروایة النسویة في سوریا انھ " ةترد على ھذا الرأي الباحث

یمكن اعتبار كل ما تكتبھ المرأة أدبا نسائیا لمجرد كون منتجھ أنثى ، ولا یعني كثرة الأسماء 

  .  2  "ي أي إنتاج أدبي بالضرورة ازدھار للأدب النسائي النسائیة ف"

إن الباحثة بھذا الطرح تدفع بالتھمیش والدونیة جانبا ، من خلال رفض كتابات المرأة التي 

  تعد ترفا فكریا أو مجرد تفریغ سیكولوجي لرغبات دفینة بأسلوب ضعیف لا یرقى أن یكون أدبا 

  

  
فماضیھا ھو تاریخ رجل مصنوع " : أحمد " زھرة أرید لھا أن تكون رجلا " مرأة اسمھا ـ روایة تشخص واقعا رمزیا لا  *

من قبل والد اختلق وھما صدقھ مدة عشرین عاما ولما قرب أجلھ أراد أن یمحو الوھم الذي سیطر علیھ كل ھذه السنین ، في 

یخ الفعلي لأنوثتھا ، أي لحظة اكتشاف جسد المقابل یبتدئ تاریخ حضرھا من لیلة السابع والعشرین من رمضان وھو التار

  .165، ص" التلقي ،الخطاب ، والتمثلات "، الكتابة النسویة  حفناوي بعلي ینظر.، المرأة 

قسم اللغة والأدب العربي ،رسالة دكتوراه ،الھویة والاختلاف في الروایة النسویة في المغرب العربي ،سعیدة بن بوزة ــ 1

  .43ص،2012

  .40، ص  المرجع نفسھ -2
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یھدف إلى التباین في الساحة الأدبیة ویكون وسیلة نضالیة من جھة ، وأدبا إنسانیا متمیزا 

  .معبرا عن القضایا الھامة والتي بإمكان المرأة الخوض فیھا من جھة أخرى 

، في ) كتابة عن المرأة (لقد تمحورت مفاھیم الأدب النسائي حول الجانب الموضوعاتي  

  .جوھات النظر بخصوص جنس الكاتب حین تباینت و

ارتبط ،   1 " وعي فكري معرفي " بأنھ " شیرین أبو النجا " فتعرفھ نسوي أما مصطلح 

الأدب الذي یستطیع أن یكون مظھرا " أنھ  "إلین مور"كما تعرفھ بالحركة النسویة الغربیة ، 

إلى ظھور أعمال أدبیة من مظاھر الحركة النسویة العالمیة التي عرفھا القرن الماضي وأدت 

، حیث حمل ھذا    2 "جیدة اتخذت من حقوق المرأة  ومطالبتھا بالمساواة مادة أساسیة للبحث 

المرأة في التحریر والعدالة والمساواة ، فھي نصوص تكتبھا  النص الإبداعي في تیماتھ ھمّ 

  .ا كان شكلھا أو جودتھا لتعبر بھا عن قضیتھا المرأة أیَّ 

ذلك الأدب الذي تكتبھ المرأة على خلفیة وعي متقدم وناضج " أیضا أنھ  ومن تعریفاتھ

ومسؤول لجملة العلاقات التي تحكم وتتحكم في شرط المرأة في مجتمعنا وتكون كاتبة واعیة 

للقضایا الفنیة والبنائیة واللغویة الحاملة للقدرات التعبیریة المثلى عن حركة التیارات العمیقة 

  .   3 نسوي الجمعي ، والوعي الاجتماعي الكلي المحیط بھ المولدة للوعي ال

  ھو أدب ناتج عن ذات مفكرة واعیة بما یحیط بھا من علاقات ضمن تفكیر رجعي 

  * بطریكي یحاصر فیھا الحریة ، ویفرض الوصایة الأبویة وصراعھا الدائم أمام مجتمع  تقلیدي

  

  
  .7،ص 2002، ) ط .د(ات مكتبة الأسرة ، القاھرة ، مصر ، ـ شیرین أبو النجا ، نسائي أم نسوي ، منشور 1

  .3، ص 2007 1ـ إبراھیم خلیل ، في الروایة النسویة العربیة ، دار ورد للنشر والتوزیع ، الأردن ، ط 2

) نازك الملائكة ، سعاد الصباح ونبیلة الخطیب نماذج (فاطمة حسین العفیف ، لغة الشعر النسوي العربي المعاصر  – 3

  .23ص

ویعود غنتشار المصطلح إلى حقلین مختلفین " . حكم الأب "تعود مفردة البطریكیة إلى مفردتین ینانیتین، مجتمعتین ، * 

في المجتمعات البدائیة ووجدوا أنھ  فقد بحث الأنثروبلمجیون في أنظمة الحكم الشائعة.الأنثروبولوجیا والدراسات النسویة : ھما 

أبوي یتمثل في سیطرة رجل كبیر السن یكون بمثابة الأب لبقیة أفراد القبیلة ومیزوا ذلك النظام عما  یشیع في أكثرھا نظام حكم

، الشائع في مجتمعات بدائیة أخرى ، حیث تحكم الأم   ینظر دلیل الناقد  Matriarch أ و الأ مومیة " النظام الأمومي " أسموه 

  62ص، 2002،  3بي ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، المغرب ، طان الرویلي وسعد البازعي ، دلیل الناقد الأدمیج
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ھي لغة المرأة التي اكتسبتھا منذ الطفولة  فلا "تؤسسھا وفق بنیة معرفیة خالصة ، فــ بلغة 

یمكن لھا مثلا البحث عن ذاتھا والكشف عن تجربتھا الخاصة ، وعن أسلوبھا الذي یجسد 

مّا لدیھا من جمالیات مخبوءة من ھذا الزمن ، دون ھاتك اللغة ولكي وظیفتھا التعبیریة وع

كاملا من الحیاء  تتحررأن   لابد  الخاصة اللغة  الإبداعي ذي  الأدب  مثل ھذا  یتحقق 

    .  1  "والخوف 

ھو التحرر الذي تسعى إلیھ في البدایة وھو ھدفھا في النھایة أیضا ، ھو الذي یمكنھا من 

أقرب إلى معركة  تلكھا وتمكنھا من دخول عالم الكتابة ، فمصطلح نسويّ صیاغة لغة تم

الجانب الذاتي "تخوضھا لأجل التعبیر عن ذاتھا وكینونتھا ، فھو الذي یمنحھا سلطة الكشف عن 

  .  2 " بعیدا عن تلك الصورة التي رسمھا لھا الأدب لعصور خلت ...والخاص 

جارب المرأة الخاصة بعیدا عن  المفاھیم التقلیدیة یعبر عن ت ھذا الأدب بمفھومھ النسويّ  

ر المرأة في أبشع صورھا ، زیادة عن أنھ عجز التي حملھا السرد من العھود الأولى ، وصوًّ 

شولتر  إلین"رأي اللحظة السجینة في دھالیز نفسھا ، وھو على على عن سبر أغوارھا والقبض 

 Elain Showalter "فھو    3 " اھتمامات المرأة بذاتھا  الأدب الذي یكشف بوضوح عن ،

الوسیلة والأداة الوحیدة التي تمتلكھا المرأة لتمتلك من خلالھا لغة خاصة تمكنھا من صیاغة 

كتابة  المجتمع التي تنتج في سیاق وعي الذكورة "وكتابة تتمرد فیھا على كتابة الذكور و  

ا من التحرر من التبعیة العمیاء لنموذج فلغتھا إذن تمكنھ.  4  "وسلطة الرجل ونفسیة الأبوة 

  .و نصا یمثلھا الرجل المبدع لتشكل لذاتھا ھویة مستقلة من شخصیتھا ومقوماتھا 
خر فھو یتجاوز الخاص إلى العام ، حیث یمیز في نظر البعض الآ أما الإبداع النسويّ 

  كان  لنساء ، فقط سواءً الإبداع الذي تنجزه ا" بأنھ  النسويّ   الإبداع   "عزیز الماضي  شكري "
  

  
  

  . 4ـ إبراھیم خلیل ، في الروایة العربیة ، ص 1

  .المرجع نفسھ ، ص نفسھا  – 2

  .ـالمرجع نفسھ ، ص نفسھا  3

  .1، ص 2007،  1حسین لمناصرة ، النسویة في الثقافة ولإبداع ، عالم الكتب الحدیث ، إربد ،  الأردن ، ط - 4
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  . 1"اییر المزدوجة أم معالجا قضایا أخرى عامة المرأة والمعمتصلا بقضایا 

ھذا الأدب ملتصق بالمرأة ویعبر عن انشغالاتھا الذاتیة وكذلك ھو أدب متطلع إلى القضایا 

  .العامة ، تكتبھ المرأة عن وعي كامل 

یشیر إلى ذلك الأدب التي توقع حروفھ   أن الأدب النسويّ  "حسن تلیلاني"في حین یرى 

في المجتمع العربي الذي اعتاد  استخدام مصطلح الأدب النسويّ "المضامین ، فــامرأة متجاوزا 

، فھو   2 " كوریة جاء لینبھ بحق المرأة في ارتیاد مجال الإبداع الأدبي وتفوقھا فیھ الكتابة الذّ 

ة لا أكثر كانت نتاج عقلیة ییقر أن إطلاق ھذه التسمیة تنوء عن الموضوعیة وھي بدعة غرب

علیھ ، وھو  3 "ھو إنساني بطبعھ لا سلطة للجنس أو اللون " ره في الجسد ، وإنما عربیة تحص

  .بھذا یربط ھذا الإبداع بجنس مبدعھ 

النسوي توجھ فكري لا علاقة " على النقیض من الرأي السابق ، نجد رأیا آخر یقول بأن 

 طلقنا من أن النسويّ بالضرورة إذا ان لھ بالبیولوجي ، فلیس كل نص تكتبھ امرأة ھو نص نسويّ 

وعلیھ فإن وعي فكري ومعرفي ، فالنسائي سیعتمد الجنس االبلیولوجي وسیكون خاصا بالمرأة 

ا قادرا على تحویل الرؤیة المعرفیة للمرأة إلى علاقات نصیة الرجل یمكن أن یقدم نصا نسویًّ 

  .  4 " مھتمة بالأنثوي  المسكوت عنھ المخلخل للثقافة المھیمنة 

وجھ یعتمد على الفكر المشترك بین الرجل والمرأة  ، ویتجاوز جنس الكاتب ، ویصبح ھذا الت

كوریة  لتقلب الھیمنة الذّ مرتبطا فقط بقضایا المرأة ورؤیتھا الخاصة والتي تعد من المسكوت عنھ 

  .من وجھة نظر أنثویة 
  

  

  

  

  

  
  .216، صـ شكري عبد العزیز الماضي ، كمن إشكالیات النقد العربي الجدید  1

في الروایة النسویة ، دراسة بنیویة تحلیلیة ، رسالة ماجستیر ، إشراف الدكتور محمد  ات السردیالطیب ، آل ـ صابرینة 2

  .20، ص 2014حجازي، جامعة الحاج لخضر،باتنة 

  ــ المرجع نفسھ ، ص نفسھا  3

 في الغرب ، دار حضرموت للدراسات والنشرــ ریاض القرشي ، النسویة قراءة في الخلفیة المعرفیة لخطاب المرأة  4

  .62، ص 2008،  1الجمھوریة الیمنیة ، ط
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إن تعدد الآراء والمفاھیم وكذلك اختلاف المرجعیة الثقافیة والاجتماعیة لكل ناقد أكسب 

نسائي ـ  في الدراسة /  دلالات مختلفة ، بل وتغیر مدلولھ بین ـ نسويّ  مفھوم الأدب النسويّ 

  .الناقد نفسھ الواحدة لدى 

 مع الجدل الدائم وعدم الإقرار على مصطلح یشمل مفھوم ھذا الأدب من نسائي ونسويّ 

مغایرا    بناء أعطى معنىً   دراسة تفكیكیة ، وإعادة إلى   المصطلح  ھذا خضع  وبعد ما 

  "أنثوي "مفادھا أن یكون المؤنث بدیلا لـ  "لزھرة الجلاصي"في دراسة  "المؤنث "   ظھر ـلی

یستدعي بالضرورة وبطریقة لا إرادیة إلى الذاكرة   "رشیدة بن مسعود "ھذا الأخیر الذي  تراه 

الفور وظیفتھا  على ما تقوم بھ الأنثى وما تتصف بھ وتنضبط إلیھ ، فلفظ الأنثى یستدعي"

  .   1 "الجنسیة  وذلك لفرط ما استخدم اللفظ لوصف الضعف والاستسلام والسلبیة 

الأدب بالضعف والھشاشة ؛ وكل ما ھو ضعیف لا یلیق أن یكون أدبا لأنھ  ھذا ما یمیز

جنس كاتبھ ــللأدب ب  ربط  كذلك ھذا  في  و ممیزا وقویا ،  یفتقر إلى المصوغات التي تجعلھ 

ینزع إلى الاشتغال في مجال أرحب " واقتراح النص المؤنث كبدیل استنادا إلى كونھ  "المرأة " 

عقبة الفعل الاعتباطي في تصنیف الإبداع احتكاما لعوامل خارجیة على تجاوز "مما یخول 

  .  2 " غرار جنس المبدع

فالمؤنث في ھذا الطرح لا ینُظر فیھ إلى جنس الكاتب ، والعملیة الأنثویة توحي بشكل 

، وتضیف إلى ھذا   3 " النص المؤنث ممارسة وطریقة تعبیر وكتابة "وأسلوب الكتابة فــ 

إن حقل المؤنث لا یقف عند حد ّ أوحد ، أي كصفة ممیزة لجنس " : قولھا  " لاصيالج زھرة"

النساء فالمؤنث حقل شاسع یمتلك عدة سجلاّت فإلى جانب المؤنث الحقیقي الذي یحیل مباشرة 

ھنالك المؤنث اللفظي والمجازي ، إضافة لما یمتلكھ من قابلیة الاشتغال في . على جنس النساء 

  .  4 " والعلامة مستویي الرمز 
  

  

  

  

  .35، ص 1997، دار الأھالي ، دمشق ، سوریا ،) دراسات في كتابات النسویة العربیة (ـ  نازك ألعرجي ، صوت الأنثى  1

  .11ـ زھرة الجلاصي ، النص المؤنث ، ص2
  .27ـ المرجع نفسھ ، ص  3
  24ـ المرجع نفسھ ، ص  4
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المستوى الداخلي والخارجي ، وتكون  فھنا یكون المصطلح أشمل وأعم ، ویشتغل على

لا یأبھ بالحدود والتعریفات ، ولا یعترف " كتابة الرجل أحد طرفي ھذه الثنائیة لأن ھذا النص 

كما   إلا بصنف واحد من الكتابة من الداخل ، كل ّ ھذه الخصائص المذكورة تَسِم اقتصاد المؤنث

مع ثنائیتھ الجنسیة بما في ذلك النصوص یمكن أن یتوزع في فضاء ھذا النص ، لكنھ لا یقطع 

وھذا ما یبین أن المؤنث لا یمثل بالضرورة نوع الجنس  ،  1 " التي توافقت مع جنس مبدعتھا 

  لیترك المجال لسؤال جدید ؛ ھل یكتب الرجل نصا مؤنثا ؟ 

فھذه إشكالیة أخرى ، لكن مع ھذا نجد أن ھناك من الأدباء من كتب نصوصا أدبیة بحس 

ي جمیل نستشف من خلال القراءة أن الكاتب أنثى لما یمیزه من تعابیر رقیقة وإحساس أنثو

لكن ھناك " في كتابھ سرد الآخر وھذا ما أشار إلیھ صلاح صالح مرھف وعاطفة فیاضة 

، وبالمقابل ھناك  2" روایات عربیة كتبھا روائیون ذكور بلسان شخصیة أنثویة محوریة 

  . رغم أن كاتبتھا نساء نصوص لا تحمل صفة المؤنث 

صفة الأنثویة إلى  "محمود طرشونة  " وفي رأي مغایر بعیدا عن التنظیر ، یرجع   

لیست نظرة أو موقفا بقدر ما ھي نكھة خاصة نجدھا في روایات "مجرد حساسیة أنثویة ، فھي 

فیھا  النساء تقریبا ، نحس فیھا أن ما نقرؤه صادر عن معاناة امرأة عاشت حالة ما وعبرت

بطریقة فنیة مثل عاطفة الأمومة أو العشق أو الخوف ، وكلھا خاصة بالمرأة بما في ذلك 

  .  3" الأمومة ولكن التعبیر عنھا نحس فیھ ببعد خاص قد لا یتوفر إلا في كتابات الأنثى 

عن السجالات الدائرة والتنظیرات المعقدة ویجده مجرد نكھة خاصة فھو یبعد المصطلح 

لمرأة وعاطفتھا الجیاشة نتیجة لطبیعتھا البیولوجیة وما حباھا بھ الله من صفات تجسد رقة ا

  .والتي تبدو ضعفا في حین المكنون فیھا  قوة لا تضاھى 

إن مصطلح الكتابة النسویة ، وعلى الرغم من بلورتھ في قوالب مختلفة كانت مادتھا 

  ارسین والنقاد عملوا على تخریج ھذا إلا أن الد  ، طروحات غربیة متناقضة  مفاھیم و الأساسیة

  

  

  . 24، ص زھرة الجلاصي ، النص المؤنث ـ  1

 1، المركز الثقافي العربي الدار البیضاء ، المغرب ، ط" الأنا والآخر عبر اللغة السردیة " صلاح صالح ، سرد الآخر  ـ 2

  .82، ص  2003

  . 49ص،یة ا لنسویة في المغرب العربيالھویة والاختلاف في الروایة النسو،سعیدة بن بوزة  - 3

  

 لمصطلح الكتابة النسویة وإشكالیة ا        الفصل الأول                                             

23 



29 
 

المصطلح لیوافق بنیة المجتمع العربي المحافظ ولھذا وقع تداخل وخلط كبیر یصل 

وإلى صعوبة الفصل بین ھذه المصطلحات ، وفي ھذا الصدد أحیانا إلى حد التنـــــــاقض 

تتضح غالبا "فــ  يّ خلاصة البحث في إشكالیة مصطلح الأدب النسو "حاتم الصكر" ي  ـــــیعط

بأنھ یتضمن تلك الأعمال التي  تعریف الأدب النسويّ : أو أراء أساسیة *  مفاھیم  )ثلاثة (ثلاث 

، جمیع الأعمال الأدبیة  یعني الأدب النسويّ . تتحدث عن المرأة التي تكتب من قبل مؤلفات 

ھو الأدب الذي  لنسويّ التي تكتبھا نساء ، سواء أكانت مواضیعھا عن المرأة أم لا ؟ الأدب ا

  .  1" رجلا أم امرأةیكُتب عن المرأة سواء أكان المؤلف 

لأنھ أعم وأشمل  وبناءً على ما تقدم نخلص في النھایة إلى تبني مصطلح  نسويّ  

نسائي  ورجالي  ، إلى فكر ورؤیة جلیھ لقضایا  مات بین ایتجاوز النظرة الضیقة للأدب والصد

ھو الذي  الأدب النسويّ " : تقول  حیث   بدورھا ** "سحر خلیفة "  تتبناه المجتمع  وھذا ما 

والسؤال ھل صوتي ... القضیة النسویة ، أعني قضیة المرأة في العالم العربي  عي ویتبنىــــی

  یعبر عن ذاتي فقط باعتباري أدیبة ، أم ھو أوسع من ذلك ؟ إذا كان صوتي یعبر عني فقط فأنا
  

  

  

  

  

  

  

والتعریف الثاني یتحدث عن تأنیث الكاتب والمواضیع مختلفة .ل یجمع بین تأنیث النص  وتأنیث الكاتب التعریف الأو  *

التعریف والثالث تأنیث النص والكاتب مختلف سواء أكان مؤنثا أو مذكرا، ینُظر حفناوي بعلي، النقد النسوي وبلاغة الاختلاف 

  .  47تقي ، الخطاب و التمثلات ، ص في الثقافة العربیة المعاصرة ، الكتابة النسویة ال

التلقي ، الخطاب والتمثلات : حفناوي بعلي ، النقد النسوي وبلاغة الاختلاف في الثقافة العربیة المعاصرة ، الكتابة النسویة ـ  1

  .47، ص 2006نوفمبر  19و  18ملتقى دولي 

  ثم تابغت دراستھا 1953-1947سة الخنساء في مدر ةیدراستھا الأول ھای، ودرست ف 1941نابلس  نةیولدت في مد **

  مدرسة رةی، وعلمت مد تیز ریفقد كانت في جامعة ب ةیفي عمان أما دراستھا الجامع ةیبمدرسة راھبات الورد ةیالثانو

  حت محاضرةصب، وبعد عودتھا أ ایلإكمال دراستھا العل كةی، أوفدت في بعثة إلى أمر تیز ریموظفة في جامعة ب ثم...ومترجمة

  ، باب ةیواقع ریمنھا لم نعد جواري لكم ، الصبار ، عباد الشمس ، امرأة غ ةیالجامعة نفسھا ، صدر لھا عدة أعمال روائ في

  لحار ، أصل وفصل وحبي الأو عی، رب میقد وعھد قونةی، صورة وأ راثی، الم الساحة
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مسؤولیة وشرف سحر خلیفة التي اخترقت كل الحجب ، فھذا لیس بفخر كبیر ، وإنما ھو  

أن یكون صوتي ، أوسع من الصوت الفرداني الذاتي ، وأنظر إلى قضایا المرأة التي تعوق 

  .  1  "نموھا وتطورھا ، ومشاركتھا في قضایا شعبھا وحضارتھ 

عباد " من ھذا المفھوم بالضبط تتبنى الدراسة مفھوم الأدب النسوي ، من خلال روایة  

  ."سحر خلیفة "للروائیة " الشمس

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .442، ص1997، صیف  1، ع 17، مجلد  فصول الھیئة المصریة العامة للكتابـ محمد برادة ، روایة المرأة ،  1
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  : بین القبول والرفض   – 2
بعنوان صوت الأنثى تطرح إشكالیة قبول ھذا  "نازك الأعرجي"في دراسة للباحثة 

الكامل من الوسط النقدي الذي تلقف ھذا المصطلح  ، ومعھ تطرح استغرابھا المصطلح ورفضھ

في " : بنوع من الاستغراب والتھجین وما یشبھ التحریم وتبرز الأسباب الخلفیة وراء ذلك 

ة اقترانا مثیرا ، فھما في الواقع ، إن خشیتنا من تأصیل المصطلح بعامة تقترن بالمسألة النسویّ 

  التحدید في وسط یتسم بالرجرجة واللاحسم  الخوف من: الواقع تنبعان من أصول واحدة 

لغیاب الدیمقراطیة بواحدیة الصوت المنتقد بالجنوح إلى الرضا بالسائد المتفق علیھ الذي لا 

  .  1 "یواجھ تھدیدات جدیة 

 وتتساءل أكثر عن السبب الذي یثیر بھ ھذا المصطلح الاضطراب والنفور لتجیب بعدھا  

لأنھ یمس مواجع نعجز الإفصاح عنھا ، ومكامن أدواء لا نجرؤ على  في تقدیرنا أنھ یفعل ذلك" 

الإعلان عـــنھا ، ونقاط ضعف تراكم فوقھا المقولات والمواقف الفطنة ، ولأنھ قبل ذلك یتطلب 

ّا التحدید ، التســـــاؤل ، تعلیق المسلمات والبدیھیات السائدة وھز الث    2 "وابت والجوامد ـمن

  .في نظرھا * لقت معارضینـــظا كبیرین ،كما خــتخوفا وتحف خلقت  المرجعیة  فھذه 

نتیجة التصنیف والتخصیص ، والمنطلقات الفكریة والمرجعیات الثقافیة وأحیانا  لــــــھذا

  الإیدیولوجیة دخل مصطلح الكتابة النسویة في إشكالیة صعوبة التنظیر ، وخرج من ذلك العراك

  

  
 .5، ص"دراسات في الكتابة النسویة العربیة "ى نازك الأعرجي ، صوت الأنث -1

 .المرجع نفسھ ، ص نفسھا  -2

لا یحبذ تأطیر النتاج النسوي الذھني والعقلي ، لأن ذلك یتنافى مع المرتبة الدونیة، المطلوب الحفاظ على المرأة في إطارھا  -* 

نتاج المرأة في أي " تمییز" ا على جانب الیسار فلا یحبذوھو الأمر السائد والقارّ اجتماعیا وقانونیا وعرفیا على جانب الیمین أم

وھو إطار وھمي بكل معنى الكلمة كفیل بوضع نتاجھا أتوماتیكیا على قدم المساواة مع نتاج " إطار المساواة "مجال ، حیث أن 

  . !الرجل 

ر ، وبدرجة الأساس من دور كسول وبائس في قرارات وعیھ من احتمالات التغیی"تقدمي "وھناك من یعارضھ من موقع   -

الثقافة والفعالیة النقدیة في إحراز أي قدر من الزحزحة في المفاھیم والأعراف السائدة ، اجتماعیا وفكریا وسیاسیا ، ومن ثم 

  ." الأدب الإنساني " مصطلح " الأدب النسوي"ویضم ھذا التیار معظم المثقفین الذین یدفعون بدیلا عن مصطلح .ثقافیا 

لدینا ، تتمثل في الركود النقدي العائد أساسا إلى " الأدب النسوي "ك معارضة من نوع آخر تحول دون تأصیل مصطلح وھنا -

  .التذبذب في الاتصال :الانقطاع الثقافي ، والأخطر من ذلك 

  .5 ص - 2ص،ینظر المرجع نفسھ . وھناك أخیرا الأدیبات أنفسھن  -
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الآراء ، بین مؤید ومعارض لھذا المصطلح حیث المفاھیمي بصعوبة أكثر وانقسام في  

معظم الدراسات التي تبحث في تحدید مفھوم الكتابة النسائیة أنھ أمر یصعب تعریفھ " تعترف 

كما یصعب التنظیر لھ ، فھناك صعوبة كبیرة في تصوّر الكتابة النسائیة ، ولذلك یستعمل 

  .احث أما م أسئلة مختلفة وھذا ما یضع الب،   1 "مصطلح عدم القابلیة للتحدید 

نفكر في ھذا /اللبس یحدث عندما نتحدث " السبب في ھذا إلى أن " زھور كرام"ترجع 

المفھوم خارج الأدب ، ونستعین على فھمھ من خلال خطابات ذات علاقة بسیاقات خارج أدبیة 

اشتغال مثل سیاق الحركات النسائیة ، والحقوقیة وغیر ذلك ، عندما نفشل في تحدید سیاق 

وبذلك تنتج تصنیفات فضفاضة تفتقر إلى منھج نظري یكشف .   2 " المفھوم ، ترتبك علاقتنا بھ 

عن معان مغایرة یحملھا المدلول الاصطلاحي ، ویعطي آراء متضاربة بین رافض لھذا 

اللغة مشتركة بین الجنسین ، فلا ضرورة للفصل بینھما في عملیة : " المصطلح بدعوى أن 

اللغة ، وتكریس الأدب النسائي یفضي بالمقابل لمصطلح /فھما یغرفان من معین واحد الإبداع 

آخر ، ھو الأدب الرجالي ، وانعدام الثاني یبطل وجود الأول ، وبالتالي الأدب إنساني وھذه 

  .    3 "السمة أرقى من التسمیات المقزمة لروحھ ومقاصده 

تأكید المصطلح من باب دلالتھ على خصوصیات إنھ یضطلع ل"أمّا الرأي الثاني المؤید فــ 

ة على كشف فعالیاتھا وأثرھا فنیة ، وسمات جمالیة لابد من إبرازھا بالجھود التنظیریة ، المنكبّ 

  .وھذا ما سیقف علیھ البحث على التوالي   4 "وخطا الأصیل المختلف 

  

  

  

  

  
  49ص،یة في المغرب العربيالھویة والاختلاف في الروایة النسویة ا لنسو،سعیدة بن بوزة  -1

 .http://www.niswa.com .20/12/2015   : نظر الموقع الإلكتروني  -2

 .39حفناوي بعلي ، النقد لنسوي وبلاغة الاختلاف في الثقافة العربیة المعاصرة ، ص -3

  .المرجع نفسھ ، ص نفسھا  -4
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  : ـ عند النقاد  2-1
أن ما تبدعھ المرأة لا یملك تلك الخصوصیة التي تمیزه ، فھي " خالدة سعید "ة ترى الناقد

إن القول بكتابة إبداعیة نسائیة تمتلك ھویتھا وملامحھا " : بذلك ترفض المصطلح بقولھا 

إمّا كتابة ذكوریة تمتلك مثل ھذه الھویة ومثل ھذه : الخاصة یفضي إلى واحد من الحكمین 

یردھا بدورھا إلى الفئویة الجنسیة ، فلا تعود صالحة كمقیاس ومركز الخصوصیة ، وھذا ما 

، إن ھذا التصنیف یخلق ازدواجیة في العمل    1 "وإمّا كتابة بلا خصوصیة جنسیة ذكوریة 

  . الإبداعي ، وبالتالي یكون التنظیر لھ بمثل تواجده ،وھذه إشكالیة في الدرس النقدي 

الحال أن التمییز بین أدب نسائي : " بقولھ" بوجمعة  بوشوشة"الأمر الذي یؤیده بدوره 

من كتب في ھذا الموضوع ، فلا معنى  وأدب رجالي على أساس الجنس مرفوض من قبل جلّ 

لقولنا أن ھذه الروایة أو تلك نسائیة لمجرد أن مؤلفتھا امرأة ، إذ أن لیس من المناسب أن نصف 

قنعنا بوجود خصوصیة ما تبرر إفراد الأدب النسائي الأدب على أساس الذكورة والأنوثة إلا إذا أ

فھو یرفض التمییز بین أدب الجنسین من باب أن ھذا یخلق شرخا في   2 "بالنظر والدرس 

  .الأدب ، والأدب لا جنس لھ والمشاعر تنبع من عمق النفس المعبرة 

إن ھذا :" رشیدة بنمسعود "یوحي المصطلح بنوع من التھمیش وھذا ما أدلت بھ الناقدة 

الأمر یعزي إلى الغموض الذي ینسحب على وجھات النظر المقدمة لمفھوم مصطلح الأدب 

النسائي وھو آت من عدم تحدید وتعریف كلمة نسائي التي تحمل دلالات مشحونة بالمفھوم 

، حیث    3 "وھذا ما یدفع بالمبدعات إلى النفور منھ على حساب ھویتھن الحریمي الاحتقاري 

ھذا المصطلح یوحي بجنس الكاتب وھو في ذلك احتقار للمرأة ثم لإبداعھا الذي ترى أن 

  .یوصف بالضـــعف  

  

  

  

  
 .  4سعید ة بن بوزة ، الھویة والاختلاف في الروایة النسویة في المغرب العربي ، ص -1

العربیة النسائیة ، الملتقى  جمعة ، الروایة النسائیة المغاربیة ، أسئلة الإبداع وملامح الخصوصیة ، الروایةوبوشوشة ب -2

 .93،ص 1999، 1الثالث للمبدعات العربیات ، دار كتابات ومھرجان سوسة الدولي ، تونس ،ط

 .10زھرة الجلاصي ، النص المؤنث ، ص   -3
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ترجع الباحثة ھذا الإصرار على رفض تسمیة الكتابة النسائیة إلى غیاب التصور " و

الظاھرة وتفكیكھا داخلیا وتذھب إلى حد التساؤل لماذا  النقدي الذي لم یصل إلى مستوى دراسة

   .  1 "لا یقع التعامل مع الأدب النسائي كما یقع التعامل مع كل أدب مھــمش لھ خصوصیة 

ھنا تقع الناقدة في فوضى تحدید دراسة ھذا الأدب داخلیا والوقوف على خصوصیاتھ وبین 

لا ندري  " في قولھا " زھرة الجلاصي "یھ ربط ھذا الأدب بجنس صاحبھ ، وھذا ما تشیر إل

لماذا تصر رشیدة بنمسعود على التمسك بھذه التسمیة التي ترصد الظاھرة من الخارج ، بینما 

بغض النظر عمّا " أدب نسائي "ألا تتعارض التسمیة .تدعو إلى دراستھا وتفكیكھا من الداخل 

فكرة المقاربة من الداخل من جھة ، ثم تحملھ من تصورات إیدیولوجیة وآراء قبلیة مغلوطة مع 

مع موقع الھامش من جھة أخرى ، وذلك لأن الأدب النسائي أو الكتابة النسائیة تستند إلى ربط 

  .  2 "مباشر بین الكتابة وجنس صاحبتھا من الخارج 

وفي ھذا تقترح بدورھا بدیلا للمصطلح لكي تتجاوز ذلك الرفض إلى قبول مشروط  وفي 

وأعطت مبررات " النص المؤنث " یھا المصطلح تسمیة مغایرة ولھذا اقترحت أطر یأخذ ف

في مصطلح نسائي معنى التخصیص الموحي بالحصر والانغلاق في دائرة " لیكون بدیلا فــ 

جنس النساء، بینما ینزع المؤنث الذي نتراضى علیھ إلى الاشتغال في مجال أرحب ، مما یخول 

، في تصنیف الإبداع احتكاما لعوامل خارجیة على غرار جنس  تجاوز عقبة الفعل الاعتباطي

  .حیث یصبح ذو طابع شمولي   إلىجنس الكاتب  فھي بذلك تتجاوز  3 "المبدع 

نظرة مغایرة فیھا  الذي ینظر إلى الأدب النسويّ "  میخائیل عید"وفي رأي مغایر للناقد 

من یســـتطیع أن ینكر أن " میزه  ومن الموضوعیة الكثیر ویعطي لھذا الأدب خصوصیتھ التي ت

وما الضیر في أن یلتقي الأدب النسائي في العمومیات مع أدب ... فروقا في ھذا الأدب ھناك 

الرجال ویختلف عنھ من حیث بعض الخصوصیات التي تختص بھا النساء دون الرجال ؟ 

  وصیات الفردیة القضایا الاجتماعیة وھموم الناس في كل عصر مشتركة لكنھا لا تلغي الخص

  

  

  
 .المرجع السابق  ، ص نفسھا -1
 .11المرجع نفسھ ، ص -2
 .المرجع نفسھ ، ص نفسھا  -3
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وسیخسر الأدب النسائي الكثیر من جمالھ إذا لم یتمایز ... وسیسخر فروقا في ھذا الأدب 

، حیث یقر أن الأدب فیھ میزات وخصوصیات كل جنس ، ولیس من   1 " بكونھ أدبا أنثویا 

لرجال ،في حین یختص ببعض الضرر أن، یلتقي أدب المرأة في القضایا العامة مع أدب ا

التفاصیل والجزئیات التي تكون نابعة من الذات الأنثویة التي تعطیھا نكھة خاصة تمنحھ جمالیة 

  .یفتقدھا الأدب الرجالي 

یمثل الأدب الذي تكتبھ : " في قولھا " إعتدال عثمان"وتمثل خواص ھذا الأدب الناقدة 

عنھ في الثقافة العربیة وھو الموقف الإیجابي  المرأة في تصوري استنطاقا لجانب من المسكوت

للمرأة ، أي إیجابیة التعبیر عن الكوالیس الخاصة بھا والتي تخفي وجدانھا ومشاعرھا 

  .  2  "وانفعالاتھا في الحیاة 

بعید بتصور عنصري " حسین بحراوي"وعلى النقیض من كل الآراء السابقة یدلي الناقد  

ّ  التنظیر الموضوعي للأدبعن  أدب في نظره ، لأنھ لا یرقى إلى الشروط الفنیة التي  ، واللا

أنا لا أنكر أن ھناك : " تؤھلھ لأن یكون عملا إبداعیا یستحق الدراسة والتحلیل فھو یقول 

، وھو   3 "اضطھادا خاصا بالمرأة ، لكن ھذه المرأة الكاتبة لا یمكن أن تدرس في مجال النقد 

   .من الدراسة النقدیة بطریقة تعسفیة  بذلك یقصي الإبداع النسويّ 

اختلفت آراء النقاد وتضاربت بین رافض للمصطلح ومؤید لھ من منطلق الخصوصیة 

ھو ظاھرة جدیرة بالدراسة رغم أنــــــــــھ یفتقر  والتمیز ، لكن لا أحد ینكر أن الأدب النسويّ 

ُبعد عن مفھومھا تلك السلبیة والھام شیة التي ترافقھ ، بل وكمـــــا إلى نظریة ثقافیة نسویة ت

أن مصطلح نسائي صفة قیمة ، یحق للكاتبات أن یفخرن بھا بدلا من أن "بثینة شعبان"ترى

  ادفةـــــعمقة ، وھــــة ھذا الأدب دراسة جادة ومـــجنبنھا ، مع الإشارة إلى دراســــیخشینھا ویت

  

  

  

  

  

 .124، ص1999، 338الكتاب العرب ، الموقف الأدبي ، عمیخائیل عید ، ثلاث روائیات وثلاث روایات ، اتحاد  -1

 .43حفناوي بعلي ،النقد النسوي وبلاغة الاختلاف في الثقافة العربیة المعاصرة ، ص -2

  .135، ص  1983المغرب  2، ع مجلة آفاقحسین بحراوي ، ھل ھناك لغة نسائیة في القصة ،  -3
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الم أدب راق لھ میزاتھ ولیس من خلال تردید مقولات مستھلكة، لنقف بذلك مع

  .وخصوصیاتھ الأنثویة 

  :ـ عند الأدیبات -2-2
أجمعت الدراسات النقدیة في مجملھا على رفض المبدعات العربیات تصنیف إبداعھن 

، باعتبار أن ھذا الأخیر نتاج المؤسسة الأدبیة الذكوریة " الأدب النسوي"الأدبي ضمن خانة 

ة واضحة تجاه المرأة والانتقاص من أدبھا ، وھذا ما والذي یحیل مفھومھ مباشرة على عنصری

سُأل الأدیبة عن ": فحواه " نازك الأعرجي " یوحي بتساؤل توصلت إلیھ الباحثة  ما إن ت

  .  1 " أنا أكتب أدبا إنسانیا ..لیس ھناك أدب نسوي : حتى تجیب على الفور " الأدب النسوي "

  ما وجھة نظرھا في ذالك ؟ فلماذا ترفض المرأة المبدعة ھذه التسمیة و

إن قھر المرأة أنشأ أدبا یسمى بالأدب النسائي ، وأراد الرجل أن " : "ھدى وصفي "تقول 

یجعل المرأة تقف عند بابھ ، فسمى كل إبداع المرأة بھذه التسمیة ، وبالتالي نظر إلى ما تكتبھ 

ة اللغة وتدیر لمھیمنة التي تمتلك ناصیّ كوریة ا، فالثقافة الذّ   2 " المرأة باعتباره أدبا دونیا أو أقل

ولعلّ السر : "بقولھا " سوسن ناجي "رحى النقد أفرزت ھذا الحكم ، وھذا ما تشیر إلیھ الناقدة 

ا لم النقاد والدارسین ، ینظرون إلى كتابات المرأة باعتبارھا فنّ أن في ھذه الظاھرة یرجع إلى 

إذ ترجع " رشیدة بنمسعود"ھذا ما تؤكده كذالك الناقدة ، و   3  "ینضج بعد ، ولم یتبلور في أدبنا 

قصور الخطاب النقدي العربي في التنظیر لھذه الظاھرة الذي لا یعني "السبب في نظرھا إلى 

نفیا لوجودھا، وإنما ھو تأكید على وجود واقع لم یصل النقد العربي بعد إلى إدراكھ ولھذا نجد 

راكھن خصوصیة صوت المؤنث عن صوت المذكر الكاتبات یرفضن مصطلح نسائي ، مع إد

  أدب یفتقر إلى "نظرالنقاد ، فھو في  4 " داخل النص الأدبي رفضا بعیدا عن النظرة المؤسسة 
  

  

  

  .7، ص"دراسات في الكتابة النسویة العربیة " نازك الأعرجي ، صوت الأنثى -1

، مكتبة الآداب  " الإبداع والمرأة في الفن القصصيدراسة حول "محمد جلاء إدریس ، الأنا والآخر في الأدب الأنثوي،  -2

 .21، ص2003القاھرة ، 

 .40حفناوي بعلي ،،النقد النسوي وبلاغة الاختلاف في الثقافة العربیة المعاصرة ، ص -3

  41المرجع نفسھ، ص -4
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النفــس الطویل والقدرة الفنیة والإحاطة بقضایا العالم لواسع ، فھو أدب محدود وقاصر  

، فھذه النظرة   1  "اجس النفسیة وتصعید نبرة الاحتجاج على القھر وسلب الحقوق على الھو

  الدونیة لأدب المرأة وتھمیشھ جعل الأدیبات ینفرن من ھذا المصطلح واستبدالھ بمسمیات أخرى 

لماذا اعتبار كل ما : " حیث تتساءل  ة النسویّ  الكتابة  وفي ھذا رأي لغادة السمان وھي رائدة 

ائي غیر إنساني ؟ لماذا ھناك ھواجس نسائیة ، أمّا الھواجس الرجالیة فتقلب بھموم ھو نس

  . 2 " إنسانیة رحبة  

 المدرج ضمن الأدب الناقص " نسائي "فمن باب التصنیف والتخصیص رفضت الكاتبة  

لتدرج عملھا ضمن الأدب الإنساني الذي ھو الأدب الكامل ، وھذا ما یكرس تھمیش إبداع 

  .أكثر  المرأة

أنا كاتبة مثل الرجال ، بل إن كتابتي : "فتقول " ھدى بركات"وكذلك تشاركھا الرأي 

فھذا الرفض من طرف الأدیبات غیر مبني على أسس علمیة ، وإنما ھو في  .  3  )"نسویة (ضد 

في دائرة أنثویة الحقیقة رد انفعالي تحاول من خلالھ المرأة أن تدرأ عنھا تھمة تصنیف عملھا 

دراجھ ضمن الأدب العام حتى یتناولھ النقد من باب مواز لأدب الرجل دون لإغلقة وتسعى م

بعض النقاد العرب یتعاملون مع الأعمال التي وضعتھا النساء بأحكام " الفصل في الجزئیات ، فـ

ولذلك فإنھ في حد ذاتھ لا علاقة لھ ... مسبقة ، معتبرین أن العمل یحمل طابع السیرة الذاتیة 

اھتمامات الجمھور ، والجمھور ھنا یعني الذكور طبعا ، لأن اھتمامات النساء لا یمكن أن ب

  .  4 "تكون ذات طابع عام 

إن رفض ھذا المصطلح جاء نتیجة تعسف النقد في تناول الأعمال الأدبیة حین مارس 

  علیھا سلطة التھمیش ، والتحقیر وتصنیفھ في الدرجة الثانیة بعد أدب الرجل 

    واستبدالھ بإنساني تتنكر لكل ما ھو نسويّ " نسائي "لمرأة الكاتبة برفضھا مصطلح ن اإ

  

  
 .38حفناوي بعلي ،،النقد النسوي وبلاغة الاختلاف في الثقافة العربیة المعاصرة ، ص -1
 .22، ص 1993، )ط.د(الأعماق المحتلة ، منشورات غادة السمان ، بیروت ،لبنان ، غادة السمان ، -2

نماذج  "نازك الملائكة ،وسعاد الصباح، ونبیلة الخطیب "العفیف ، لغة الشعر النسوي العربي المعاصر  فاطمة حسین -3

 .29ص

  .41حفناوي بعلي ،،النقد النسوي وبلاغة الاختلاف في الثقافة العربیة المعاصرة ، ص -4

 الكتابة النسویة وإشكالیة المصطلح         الفصل الأول                                             

32 



38 
 

وفي ھذا یكون مصطلح .اصة ـــــوتجرد أدب المرأة من میزاتھ الجمالیة ، وھویتھ الخ

الإنسانیة "و أعم وطاغیا على أدب تناضل من اجل إعطائھ ھویتھ الخاصة  فــ  أشمل نســـــانيإ

ذات دلالة شمولیة یتساوى فیھا المذكر والمؤنث ، غیر أن الفحص التشریحي لدلالة الإنساني 

یكشف، أن كل ما ھو إنساني في الثقافة ، ھو في حقیقتھ ذكوري ، وكیف تكون ھناك دلالة 

مع الرجل ، وھو الذي سیطر تاریخیا على " إنساني"یة من التأنیث والتذكیر في مصطلح متساو

  .  1 " اللغة كتابة وقراءة ، وصاغ الثقافة على مثلھ وبناھا على نموذجھ 

إن إطلاق مثل ھذا المصطلح على أدب المرأة ھو بمثابة مركزیة " كولیت خوري"ترى 

بالضعف للأدب النسوي ولا جدوى من تقسیم الأدب مفترضة للأدب الذكوري مقابل التصنیف 

ھناك أدب أو لا أدب ولا یوجد بالتالي أدب نسائي وأدب رجالي و كل ھذه التصنیفات " فــ 

كالقول بوجود أدب زنوج وأدب أطفال وأدب برجوازي وأدب كادحین ، وأدب أمریكي وأدب 

، وھذا یكرس التمییز الذي ما فتئت    2  "وذلك لا یبرر التصنیفات ...لیس لھا مبرر ...عربي

المرأة تناضل من أجل إلغائھ ، فھذه لتصنیفات تجعل من الأدب الإنساني المشترك فروعا 

  .مختلفة تخضع للجنس واللون والعرق وغیره  

مستغانمي والتي تمیزت بكتاباتھا وخلخلت القاعدة العامة وظھرت بالشاذ الذي  أما أحلام 

ا جانبا ھاما من دراستھ ، فھي لا تؤمن البتة بھذا المصطلح ولا أثار الغذامي وخصص لھ

أنا لا أومن بالأدب : " یراودھا السؤال عن جنس الكاتب حینما تبدأ القراءة وفي ھذا تقول 

  3  "النسائي وعندما أقرأ كتابا لا أسأل نفسي بالدرجة الأولى ، ھل الذي كتبھ رجلا أو امرأة 

لأدبي بالقراءة تستمع للنص وما یقولھ ، والسلطة الوحیدة في ذلك فھي حین تتناول العمل ا.

  .للإبداع ، بغض النظر عن صاحبھ ذكرا كان أم أنثى 

  بدورھا ترفض ذات المصطلح " خناثة بنونة "وتسیر في ركبھا كاتبات أخریات ، فھذه  

  

  

  
 .43المرجع السابق ، ص -1

 ، المركز الثقافي العربي ، بیروت ، لبنان )روائیات عربیات  حوارات مع( رفیف صیداوي ، الكاتبة وخطاب الذات  -2

 .77، ص2005,1ط -3

  .49،ص2011، دیسمبر، 2،ع مجلة مقالیدأحلام معمري، إشكالیة الأدب النسوي بین المصطلح واللغة ،  -4
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أعتبر التصنیف رجالیا من أجل " : الذي یوحي بالھیمنة الذكوریة على الأدب ، تقول 

الحواجز الحریمیة الموجودة في عالمنا العربي وترسیخھا وتدعیمھا في مجال  الإبقاء على تلك

مع العلم أنني أرفض بشكل مسبق ھذا التصنیف ، على أساس أن الإنتاج یعطي نفسھ ...الإبداع 

، فھي ترفض    1 " ویملك الحكم علیھ فیما یقدمھ دون اعتبار للقلم سواء كان رجالیا أم نسائیا

السیادة للعمل الإبداعي الذي یفرض نفسھ من باب أنھ لا یوجد أدب نسائي التصنیف وتترك 

  .وآخر رجالي ، وإنما ھناك أدب راق وآخر غیر راق 
لكن مقابل ھذا الرفض لتسمیة المصطلح فھناك آراء نسائیة لا تجد حرجا في ھذا 

ھذه "و" ئينسا"على " *أنثوي "أو " المؤنث "التصنیف وتعتبره خصوصیة أنثویة مع تفضیل 

بوجود أدب أنثوي ، سواء كتبھ رجل أو    قبلــالنسائي ، وت لوسي یعقوب   ترفض الأدب " 

، فلا ضیر في التسمیة ما دام ھذا الأدب قادرا على تمثل مواضیع المرأة ، والكشف   2  "امرأة 

  .عن مضامینھا

ي تجاوزت بنظرتھا ، فھ" عائشة بنور"ومن الأدیبات اللواتي لم یمانعن في ھذه التسمیة 

إن تصنیف ما : " المفھوم الاصطلاحي إلى أبعاد دلالیة أخرى ، ولا تجد في ذلك ضررا تقول 

حیث   3 " طالما لا یقُضد من التسمیة ما یفید دونیة الأدب " نسائي"تكتبھ ضمن ما یسمى بأدب 

  .ھمیش لا تجد الأدیبة في ذلك إشكالا ، ما دام ھذا الطرح بعیدا عن الإحساس بالت

بكل بساطة المصطلح ، ولكن ضمن شروط أنثویة یتم فیھا " لیلى الأحیدب"تقبل المبدعة 

أنا امرأة مبدعة لا یضرني في شيء أن توصف كتاباتي "الاعتراف بالمصطلح المقابل لھ  

  بنسائیة لأنني ببساطة لست رجلا ، لكن بشرط أن، یكون لھذه التسمیة ما یقابلھا في الطرف 

  

  
 .20، صة بن بوزة ، الھویة والاختلاف في الروایة النسویة في المغرب العربي سعید  -1

 . 43حفناوي بعلي ،،النقد النسوي وبلاغة الاختلاف في الثقافة العربیة المعاصرة ، ص -2
 .21،ص)دراسة حول إبداع المرأة في الفن القصصي (محمد جلاء إدریس ، الأنا والآخر في الأدب النسوي  -3

ذلك المخلوق الطاھر العقل والخیال ، الرقیق ،الضعیف ، الكابح : ثوي ، ھي بحسب نقاد القرن التاسع عشر ــ مصطلح أن*

  .26لإنفعالاتھ ، المنزه عن الخطایا ، الزاھد في الطموح ، ینظر نازك الأعرجي ،ص 
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في ، فھي تقر بالمصطلح   4 "  أو أدب رجالي " كتابات رجالیة "الآخر ، فیقال مثلا 

   .مقابل أن یكون ھناك أدب رجالي مواز لأدب نسائي 
 

فإن كنا لا نھتم في :".الشاطئ  بنتللأدیبات نخلص لقول  من  الآراء المتضاربة 

النظریات العلمیة بجنس صاحبھا فالأمر مع الأدب مختلف ، لأنھ نشاط وجداني ذاتي ، یختلف 

ة عن الأدیب ، وبینھما ما نعلم من فروق عن العلوم من ھذه الناحیة ، فكیف لا تختلف الأدیب

جوھریة في التكوین ، والمزاج ، والنظرة إلى الكون ، وكل ما ھو عنصر من عناصر 

فلیست القضیة قضیة فصل لنتاج الجنسین .الشخصیة التي یكون بھا الرجل رجلا والمرأة امرأة 

فلیست القضیة تمییزا بین ، 1 " بقدر ما ھي قضیة تتبع أثر الفروق الجنسیة على نتاجھما الأدبي

  .نتاج الجنسین بقدر ماھي فروق نوعیة یتمیز بھا كل فرد عن الآخر طبقا لظروفھ الخاصة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
خدیجة حامي ، السرد النسائي العربي بین القضیة والتشكیل ، روایات فضیلة الفاروق أنموذجا ، ماجیستر ، كلیة اآداب  - 1

  . 24ص ،  2013،، تیزي وزو يلأدب العربي ، جامعة مولود معمرواللغات ، فسم اللغة وأ
ّسوي العربي المعاصر ،  2 ) نازك الملائكة وسعاد الصباح ، ونبیلة الخطیب نماذج (ــ  فاطمة حسین العفیف ، لغة الشعر الن

  .33ص
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  حركیة عناصر السرد: أولا 
  : ـ اللغة  1

غل اللغة في السرد الروائي مكانة ھامة ، فھي التي تمنح الروایة قیمة وتمیزا لما لھا من تش

القالب الذي یصب فیھ الروائي أفكاره ، ویجسد رؤیتھ في صورة " جمالیة وفنیة ،  وتكون بذلك 

مادیة محسوسة وینقل من خلالھ رؤیتھ للناس والأشیاء من حولھ ، فباللغة تنطق الشخصیات 

طبیعة التجربة التي یعبر عنھا   على القارئ   ف الأحداث وتتضح البیئة ، ویتعرفوتنكش

أو الكاتبة على الخصوص ، ولذا انخرطت المرأة في الكتابة الإبداعیة إیمانا منھا  1" الكاتب 

 بقدراتھا الكفیلة في إعادة صیاغة وتشكیل الواقع بطریقة نظامیة من خلال إعطاء نموذج جدید

، فاللغة وحدھا من تمنحھا سلطة إنتاج ثورة رؤیویة  و خطاب إنساني یتجاوز  عن المرأة

تعطي الثقافة الأبویة خطاب الرجل صفة القوة حیث "فوضى النمطیة في الخطاب الذكوري أین 

ة العامة كالحرب والفروسیة بینما ایتسم بالوضوح والجزم ویركز على الجادّ ویعنى بقضایا الحی

إلا صراخا " ، ولا یمثل في ھذا منتجھا الفني 2" الانفعالات والأحادیث الھشة تركز المرأة على 

وبھذه الصفة سعت جادة للبرھنة  3"یفتقد كل المعاني الجمالیة والمتوقعة من أي عمل أدبي ، 

وحده ، وتقلب بھذا السعي الجادّ  4"خطاب القوة لیس ملكا للرجل" بطریقة نسویة على أن 

ركزت على التلاحم " وتبرھن بامتیاز عن خصوصیة نسویة في أدبھا حیث  الموازنة الفحولیة

التي "سحر خلیفة "وھذا ما سنستشفھ مع الروائیة  5"بین الخاص النسوي والعام الاجتماعي 

  .تجاوزت القاعدة العامة بالشاذ الایجابي 

عمق  تنبض الروایة الفلسطینیة بلغة خاصة ؛ لغة شجیة وقلقة ، اكتسبت طبیعتھا من

  الفلسطیني لتعكس صورتھ الممزقة و ومعاناتھ الیومیة و الممارسات التعسفیةالمجتمع 

  

  
  .Http://zakiala.net  ،2015/12/2 . /ضمن الموقع الالكتروني  ،"لغة المراة في الروایة الفلسطینیة "، زكي ابو العیلة  1

 1998 ،1، الھیئة المصریة العامة  للكتاب ، مصر ، ط) قراءة في كتابات نسائیة ( اطفة الاختـلاف ـ شیرین أبو النجاء، ع 2

  . 12ص 

  ــ المرجع نفسھ ، ص نفسھا 3

  ــ المرجع نفسھ ، ص نفسھا 4

   .14، ص 2010-1990،  5، ع مجلة كلیة التربیةــ عبد الله حبیب كاظم ، متغیرات السرد في الروایة العراقیة ،  5
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والاعتداءات الفظیعة من حصار وتجویع ، وقتل وتشرید ، واعتقال النساء ، لتصبح في  

في ظروف اغتصاب المكان وصھینة الزمن واستلاب "ھذا ھذه اللغة موازاة للذاكرة الجماعیة 

  . 1"الھویة وعبرنة اللغة 
ثبات إجل ھو صراع قائم تحرص فیھ الروائیة على أن، تكون ھذه الأداة قویة وفعالة لأ

 ترینا في روایتھا ، وبأسلوب فني مقنع أن، نضال المرأة الفلسطینیة "الذات والھویة لكي 

  ق أسلوب ـ، وف2"والمحن التي تمر بھا ھي جزء من النضال الفلسطیني العام من أجل التحرر

المرونة " یمان القاضي أنھا تمتاز بـإولغة تقول عنھا  3" حساس ، ومقتصد وشفاف " 

طواعیة في استخدام الألفاظ ، وفي تركیب الجملة ، فتأتي ملائمة للمعنى ، مجسدة للحدث كما وال

؛ وھي خصوصیة أدب یأبى أن یصنف 4"تتسم بالدقة والحیویة والذكاء والخصوصیة الأنثویة 

في الزاویة النسوانیة الضیقة ، بل ھو مفتوح على الجرح العام من خلال الموضوع ، كما 

لى قضایا المرأة ضمن القضایا الكبرى من استقلال وحریة لما تمتلكھ الكاتبة الأسلوب ، ع

من ثقافة ووعي بخصوصیة تجارب المرأة وشروطھا الاجتماعیة وأشكال القھر  " سحر خلیفة "

الذي تعانیھ مكتسبة ذلك من الظروف الخاصة التي عاشتھا ومن  الظرف الاستثنائي الذي 

  .ما المرأة لسیطرة وھیمنة فوقیة  یخضع فیھ الجمیع ، الرجل ك

إن الأھمیة  الكبیرة للغة جعلتھا محل الدراسة ، والملاحظة وكذا التنظیر الدائم من لدن 

جدلا حول طبیعة اللغة التي یستخدمھا الأدیب ، فمنھم من یرى أن " النقاد الذین خاضوا في ذلك 

ة ، ومنھم من دعا إلى أن یتبنى المِؤلف تكتب القصة باللغة الفصحى ، بینما یكتب الحوار بالعامی

  لغة تبني  إلى  الاتجاه الثالث  ذھب ھذا   الفصحى ، وقد غة ــبالل حواره  یجري  و صتھ ــق

  

  

  
    .  Http://zakiala.net ./"لغة المراة في الروایة الفلسطینیة "، ـ زكي العیلة 1

مجلة إضاءات  فكر ، أسالیب الكلام السردي في أدب المقاومة الفلسطیني ، روایة باب الساحة أنموذجا ، ــ كبرى روشن   2

  . 134، ص2013كانون الأول ،  12، العدد  نقدیة

  .ـالمرجع نفسھ ، ص نفسھا 3

  . 291، ص 1992،  1ــ ایمان القاضي ، الروایة النسویة في بلاد الشام ، دمشق ، الأھالي ، ط 4
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رغم أنھا تكتب بالعربیة "  "سحر خلیفة "، والروائیة   1 "سطا بین العامیة والفصحى و

مجسدة  2 "الفصیحة فلدیھا قدرة عجیبة على استعارة العامیة الفلسطینیة وتعبیراتھا الدارجة 

بطریقة محكمة الواقع المأساوي الذي تعیشھ النماذج النسائیة لتصبح ھذه اللغة كائنا ینبض 

ة بلغة بسیطة وأخرى بلغة شعریة رّ ، ترتسم على ملامحھ توترات الذات وانتكاسات مُ  بالحیاة

  .مشحونة بالإیحاء

ة وأیمانھا الكامل بحریة المرأة أن لقد استطاعت الروائیة من خلال خصوصیتھا النسویّ 

توظف أفكارھا لتنطق بھا الشخصیات الروائیة بلغة مشرقة واضحة تتناسب مع طبیعة كل 

ومستواھا الاجتماعي والثقافي والفكري ، إیمانا منھا أن التنوع ضرورة فنیة لتكون شخصیة 

  .وسیلة للتعبیر عن أطرحتھا الفكریة  و رؤاھا الفلسفیة ، وإیمانھا الكامل بالتحرر 

تتنقل الروائیة بأسلوب سلس مشحون بلغة ھادئة تفیض إیحاء وعاطفة ، تعانق خلجات 

أحست : " الشخصیة في أقصى انبھارھا شوقا بالآخر تقول النفس ملتحمة بھا وھي تصف 

أي سحر في الرجل .بدبیب النمل في شرایینھا وعاودتھا الذكریات ورفیف القلب وأجنحة البلابل

الشمس والزھر والربیع وصوت . كان للأشیاء طعما  !وعالمھ اللیلكي العابق بالشوق والأحزان 

ا فراشة لا تنقصھا إلا القدرة على الطیران لكنھا كانت كانت تحس بنفسھ...الریح وحبات المطر 

وكلما ازدادت ھدوءا ورومانسیة   3 "تطیر تحوم وتحلق وترتد طفلة تسبح في الطیبة والأیمان 

یصبح العالم قمة : " وطلاقة وتحررا مع الآخر ،ازدادت لغتھا شاعریة وقاربت البوح الصوفي 

ل شيء الا قھقھاتك وإحساس بالحرقة یشتد مع كل وأنت على حافتھ فرخ نسر یطیر وتنسى ك

صیحة ، وحین تطفو معركة الركض من عیون جرحتھا نسمة آذار تنھمر الدموع فتصل عنقك 

  .  4  "وتبكي عند حافة الدنیا على الناس ونفسك وتذكر أین أنت وعلى أي رصیف 

    

  

  
   Http://zakiala.net  "  /لغة المراة في الروایة الفلسطینیة"، ةـ زكي العیل 1
  .134كبرى روشن فكر ، أسالیب الكلام السردي في أدب المقاومة الفلسطیني ، روایة باب الساحة أنموذجا ، ص ــ 2
  .202ص،  1984، 3ط ، دار الجلیل ، دمشق ، سوریا،سحر خلیفة ، عباد الشمس ـ  3

  .16ص  ، الروایة  4
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ة ذاتھا إلى لغة تضج بالصخب والرفض حین تمارس بھا المرأة عنفھا وتتحول اللغ

ورفضھا لمقولات تحاصرھا وتحشرھا في زاویة التھمیش والعزلة وعدم القدرة على التفكیر 

بل ھذه من تلك ولا مجال للفصل    !قضیة الوطن مختلفة عن قضیة المرأة "وتقول البطلة  

قدھم ــالوطن یحلون عقدھم على حسابي فأتعقد وأع قضیة   من  قضیة المرأة  جزء أساسي

كما تدرج اللغة النسویة خاصة من خلال تقنیة الوصف الذي تلبسھ من روح المرأة . )1(" معي 

أحیاء المدینة القدیمة " المفتتنة بالتفاصیل الصغیرة والوقوف على الجزئیات  حین تصف 

باب الخلیل  دامتدات سور القدس الغربي بتح"أة عاشت في المكان وعاینتھ بعین امر" نابلس "

تجثم نباتات شوكیة لھا ثمار  الأثريوبلصق السور .روض ولیلك  أحواض،دوار،رصیف .

 ذنبی و  أعیاد  المفقودة لیل  الأجواء طعم  لھا  أضواء النباتات وفي جوف  ، مرجانیة  حمراء 

  . 2 "موسیقى شجیة   و

ِؤسس لخطاب یتجاوز الخاص إلى العام  و في ھذا وتتكلم بلغة الذاكرة ، بلغة نسویة  ت

لحمایة الذاكرة "عن ھذه الكتابة التي تتطرق للقضایا الكبرى وھذا   " رشیدة بن مسعود " تقول 

التأكید على المكان وملامح الشخصیة وطرائق كلامھا وتعبیراتھا ضد كل  واسترجاعھا عبر

، حیث یتجاوز الوصف غایتھ   3 "المستعمر  محاولات الطمس والمحو والتذویب التي یقوم بھا

الفنیة لیصبح أرشیفا یوثق لذاكرة المكان المھددة بالضیاع ، وھذا ما نقف علیھ من خلال العین 

ودخل الزقاق الحجري نحو باب الساحة فمر بالمسمكة والخضرجي وبائع العفش : "  المشاھدة 

  .   4 " نجان قینر بالجوز والصنوبر ة وحیت وعزمت على فحوضحكت الوجوه السم. المستعمل

واستعمال اللغة العامیة لكسر ھذه  ةوبالمزیج من اللغة الفصحى التي تمیز الكتابة الذكوری

   تشمري أیدیك وتمضي سنانك وتنزلي عض" : النمطیة والسیادة السردیة جاء في ھذا المقطع 

  

  

  
  .17، ص  سحر خلیفة ، عباد الشمس ـ  1

  11، صالروایة  -2

 ـ محمد معتصم، قراءة في كتاب جمالیة السرد الروائي لرشیدة بن مسعود،من موقع                               3

http:/www=dorods.com/archives     ، 14/3/2015                         .  

  .21عباد الشمس ، صسحر خلیفة ، ـ  4
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ثقل الھم الجماعي وتبحث عن تناصٍّ تنفتح ، وتمتلئ اللغة  وتقیض من  1 " شمال ویمین 

من خلالھ على إرث ثقافي بمثابة الذاكرة ، حیث جاء المتن الروائي مشحونا بالأغنیات 

والحكایات والنكت لتعطي صورة عن مجتمع یعیش تحت ضغوط نفسیة  یفر من خلالھا 

  .للسخریة 

أتي موزعة على إن الروائي المبدع ھو الذي یعرف كیف یتعامل مع لغتھ بحیث ت

مستویات تتناسب مع قدرات شخوصھ ومكانتھم الثقافیة والاجتماعیة ، وھي الكتابة التي أثبتت 

عدم قدرة "ا یقول  بـلمّ " بیشي اجورج طر"وفندت تكھنات الناقد " سحر خلیفة "من خلالھا 

، وذلك بلغة   2 " السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة : المرأة على الخوض في القضایا العامة 

قویة قادرة على إیصال الصورة بكل تفاصیلھا وإن امتزجت في قالب ممیز من الشعریة 

والعامیة ، فھي تأخذ طابع الحوار كعنصر ممیز مع عنصر التكرار ھذه الخاصیة التي تمیز 

  .كما سیظھر في العناصر المقبلة  السرد النسويّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 86حر خلیفة ، عباد الشمس ، صس -1

ملتقى السرد العربي الأول وملتقى السرد الثاني ،منشورات  محمدعبید الله ، السرد العربي ، أوراق مختارة من -2

  .341، ص 2011، 1رابطة الكتاب الأردنین ، ط
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  : ةیاورلا عنوانقراءة في   - 1ــ  1

ا بقدر الإھمال الذي لقیھ العنوان من قبل الدارسین باعتباره ھامشا لا قیمة لھ ، وملفوظ

لغویا لا یغني النص ، ولا یحدد ھویتھ، أولت الدراسات النقدیة الحدیثة أھمیة كبیرة للعنوان  

وأفردت لھ مجالا ، ومناھج متخصصة في بلورتھ ضمن سیاق نظري وتحلیلي عام یعتني 

بإبراز  ما لھذه العتبة من وظیفة في فھم خصوصیة النص ، وتحدید مقاصده الدلالیة ، لیكون 

ن القارئ من فتح مغالق النص وإضاءة  ،ر القراءة ومدخلا أساسیا أھم عناص والمفتاح الذي یمكّْ

إبھامھ وممراتھ المتشابكة ، ضمن علاقة تفاعلیة جدلیة، یشف فیھا النص عن غموضھ  ویدلي 

  . 1 " نصا مختزلا ومكثفا ومختصرا"بدلك  العنوان دلوا كبیرا حینما یصبح 
لى النص بتفاوت ، فقد یكون مباشرا كما قد یكون رمزیا تختلف درجة إحالة العنوان ع

فیھ إیحاء یمنح القارئ تنبیھا كاملا من الرغبة والإشارة لاكتشاف لذة ما وراء القراءة الأولى  

یعد نظاما سمیائیا ذا أبعاد دلالیة وأخرى رمزیة تغري الباحث بتتبع دلالاتھ ومحاولة فك "فـ 

اده الدلالیة والرمزیة ومدى انعكاسھا على فضاء النص ، كما قد ، بغیة معرفة أبع 2  "شفراتھ 

  .یكون عنوانا مباشرا وتقلیدیا لكنھ لا یخلو من مراوغة وتوارٍ 

، وإن كانت الدلالة الأولى توحي بالبساطة فإن "عباد الشمس" تحمل الروایة عنوانا ممیزا 

الشمس المضیئة الساطعة  خلف ذلك معنى استثنائي یحملنا إلى التساؤل عن ما وراء ھذه

كبیر  ، ھي نبتة معروفة لھا زھرات ذات قرص أصفر" عباد الشمس "و .وكینونتھا وكذا كنیتھا

تحیطھ  أوراق صفراء ، ومن غرابة ھذه الزھرة أنھا عاشقة لأشعة الشمس ، تمیل في حركة 

بما كان ھذا سر متتالیة حیث الشمس مالت طوال النھار ، لتنغلق الزھرة على نفسھا لیلا ، ور

  .التسمیة ، دلالة على شعب  یطوف طوال النھار متحركا وساعیا إلى البحث عن الحریة الدائمة 

  .لینغلق لیلا على ذاتھ ینشد الأمان، في أجواء من الخوف 

  

  

  
 الطیب بودربالة ، قراءة في كتاب سمیاء العنوان للدكتور بسام قطوس، محاضرات الملتقى ا لوطني الأولـ  1

  . 271،ص 2000نوفمبر،   7و 6للسمیاءوالنص الأدبي، منشورات جامعة بسكرة، 

  .ـ المرجع نفسھ ، ص نفسھا 2
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یشكل ضمن التركیب النحوي مركبا إضافیا  ـ مسند ومسند إلیھ " عباد الشمس "التركیب 

ة ـ حیث تعمل الإضافة على إزالة التنكیر الذي لحق بالكلمة الأولى ـ عباد ـ فغدت معرف

  .بالإضافة إلى معرفة وھي  الشمس 

لكن الكلمة الثانیة ) عبد(وكلمة عباد تتسم بالوضوح والدلالة فھي صیغة مبالغة من الفعل 

تشیر إلى كوكب من الكواكب السیارة  وھي ترمز في دلالتھا إلى النور ، الحریة ) الشمس (

صفة منحت للفظة عباد الحضارة ، وغیرھا من الدوال وھي في الأصل مؤنث ، وفي ھذه ال

الدالة على ناس یتصفون بالعبادة والعقل وھي توحي كذلك بالذكورة ومن ذلك فإن الشمس 

لأنھا من تقوم بتحدید لفظة ) عَبَّاد (بوصفھا مؤنثا ھي المركز في العلاقة الإسنادیة مع لفظة 

وفي ھذا یقول عبد ولیس العكس فھذا المؤنث ھو من یمنح تعریفا وھویة لھذا المذكر، ) عباد (

، وھذا ھو النسق المضمر   1 "وصارت المرأة ھي المركز وھي المضاف إلیھ ": الله الغذامي 

لیكون الإشكال دائما بین الذكورة والأنوثة وإمكانیة لعملیة الإضافة في ھذا العنوان   أو  الخفي 

  .سطوة المؤنث على حساب المذكر 

عنوانھ ، وفي قراءة مستفیضة نرتج من  من خلال فرضیة أن النص ھو الذي یفسر

خلالھا في اتجاه عكسي إلى داخل المتن لنستشف من خلال غموضھ إضاءات  دلالیة تقود إلى 

  .ي من خلالھا نعطي قراءات متباینةالوضوح و التأویل ، ونستنبط بعض المؤشرات النصیة والت

ُھدیت لھ جاءت دلالة العنوان مرات قلیلة في النص على لسان شخصیة با سل الذي أ

  .بطریقة تكراریة " سعدیة " الروایة ومرات على لسان شخصیة 

ھذا العنوان المغري الذي یحمل خلفھ تاریخ شعب یقاوم على " عباد الشمس"روایة 

رمزا للصبر والصمود والمقاومة " الصبار "وقد كان " الصبار "ھي الجزء الثاني من "الدوام 

  "الشمسعباد "أما ..ظروف القــــــــــــحط والجفاف   مقاومةالعمیق بالأرض في والتشبث 

  

  

  
    131ـ عبد الله الغذامي ، المرأة واللغة ، ص 1
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، فإلى أي مدى جسد ھذا العنوان دلالاتھ من 1" فھو یرمز للنھوض والتحدي والمقاومة" 

  خلال تواجده في المتن الروائي ؟

ومررت  "بعد خروجھ من السجن    "العز أبو"مقطع یقول فیھ في  جاء  العنوان 

وحسبتني في العالم . بسھول وھضاب ، خضراء ، سمراء ،صفراء حقول قطن وعباد شمس 

وأنتظر .أتلقف النور أحفظھ في القلب حبا وبذارا.كنت طیرا عباد شمس.وحدي ولم أك وحدي 

  2 " وحصاد مواسم  ومن البذرة أنبت زھرة ومن الزھرة أرسم مرجا  ، ومروجا. العام المقبل

فھذا المقطع الأول یوحي مباشرة بالرغبة في الحریة والتحرر ومعانقة الأرض وشم عبیر 

زھرھا ، والتلاحم مع الطبیعة لیشكلا كینونة واحدة ، ویكون طائرحریة یرفرف طلیقا  لیعانق 

جل الحریة منتھى في حلم سرمدي لا ینتھي ، بل ھو نضال دائم من أالضوء ویلامس حدود اللاّ 

  .  3 "كما أن لھذا العنوان الوحي بدلالات أخرى تحیل على علاقة الأرض بالإنسان " 

حزین أنت ؟ أیعیب الثوري " " سعدیة "وفي مقطع آخر تقول ا لروائیة على لسان  

وعدك وحدك عباد الشمس وسیدھا ، تجــــترح الآفاق وتعلق .لكن وعدك أن تتصبر  !حزنھ

، محاولة لتجاوز الحاضر " أبي العز"، في كلامھا الاستبطاني لــ  4 " الأجراس بعنق الرب

الألیم ، ویحیل ذلك إلى الفظاعة والجرائم المرتكبة في حق شعب أعزل لا یجد حلا لقضیتھ 

سوى التیھ والاغتراب، كفاح مستمر وحینما یقف لحظة صدق مع نفسھ ، یجدھا دوامة مخیفة لا 

  .تھا بصیص أمل تنتھي، ولا یضيء غیاھب ظلم

لقضیة المرأة وارتباطھا بالنضالات المریرة لكونھا الأكثر صداما  ونظرة الروائیة ھذه 

لقضایاھا الوطنیة  وھذا ما  الكاتبة ؤیة تفرض سطوتھا في النص من خلال نظر رمع الواقع ، 

  ك وھمحزن مشتر تقرأ ذلك الآخر وتعبر عن حزنھ والذي ھو في الأســـــــاس" سعدیة "جعل 

  

  

  
 2+1ع 30المجلدمجلة جامعة دمشق،،"سحر خلیفة أنموذجا(شھاب ، الروایة النسویة في ظل الاحتلال یوسف ـ أسامة  1

  .216، ص 2014

  .41عباد الشمس ، ص سحر خلیفة ــ  2

جلس الوطني للثقافة ، الم ، مجلة عالم المعرفة" ربیع حار " ــ ماجدة حمود، الأنا والآخر الصھیوني في روایة سحر خلیفة  3

  .132،ص 2013والفنون و الأدب ، الكویت،مارس ،

  .233عباد الشمس، ص،ـ سحر خلیفة  4
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اضرب معول ..الجلجلة  وعدك یا عباد الشمس ، تصعد": واحد تحملھ المرأة حین تقول 

 ودم.. اضرب لا أھل ولا صاحب ، وحدك  یا عباد  الشمس فأر یتعملق ویــخیم فوق الخیمة  ..

فھي دعوة منھا لأبي العز الذي دخل السجن طفلا وخرج منھ رجلا     1 "الشمس قطرات شموع 

فھي مسیرة نضال دائم ومستمر ، ھي الأرض تطلب السقي لتخضر وتزھر وتعطي سنابل 

  .الحریة ، وھو الكشف عن ذلك الارتباط بالمكان بؤرة الصراع الدائم 

فقد اكتشفت أن " التي كتبت بھا عباد الشمس سحر خلیفة عن الخلفیة "تقول الروائیة 

من اعتقدت كانوا الرواد ، ودعاة ثورة والتغییر ما كانوا سوى نسخة بالكاربون لجیل  أوالقادة 

كوریة فاسدة زائفة سالف  جیل الماضي ، لكن بملامح عصریة ومن ثمة اكتشفت أن قیادتنا الذّ 

بھذه ... الثورة ثورتنا نحن ، ھي ثورة عمیقة  تعیسة  وأن النساء الطلیعیات بوضع بائس ، وأن

، ومن ھذه الخلفیة كذلك نلمس النظرة   2 " الخلفیة المتشائمة المشؤومة بدأت كتابة عباد الشمس 

یة، فمن خلال ھذه القراءة نجد إسقاطا مباشرا ووحیدا للعنوان بكل ثقلھ الدلالي على النسوّ 

لرمز عباد الشمس  في الروایة ، وھي سعدیة ، ھذه  یة الأكثر حضورا وتجسیداالشخصیة النسوّ 

المرأة البسیطة المكافحة التي جاءت من عمق المجتمع الفلسطیني بل من الھامش المضطھد 

لتحتل المركز في السرد من خلال حضورھا الدائم ، بفضل شخصیتھا القویة التي صنعتھا من 

المشمس  " عیبال"وبناء بیت في سفح جبل خلال كفاحھا الدائم للخروج من عفن الحارة وأزقتھا 

فھي المرأة التي صنعت لذاتھا تواجدا في مجتمع   مليء بالمتناقضات والانھزامات ، فعلت ذلك 

بعیدا عن الجمیع محـــــــافظة على أسرتھا ، لكنھا وفي لحظة معینة تكتشف أن حلمھا ھو امتداد 

ندما تصادر سلطات الاحتلال  أرضھا للآخرین ولا مجال للتغرید خارج السرب ، وھذا ع

فتبحث حینھا عن شمس أخرى تشمل الجمیع بدفئھا ؛ ھي شمس الحریة ، وبطریقة عفویة تقود 

ثورة نسائیة ضد الاحتلال ، وتقاتل وتدعو ولدھا إلى ذلك ، حینھا تصبح الأمومة عنوانا 

  .للتضحیة الدائمة 

  
  
  

  
  .233، ص سحر خلیفة ، عباد الشمس  – 1 

ر رسالة ماجستیر غی،)دراسة في النص الموازي (-"عتبة العنوان في الروایة الفلسطینیة "، فرج عبد الحسیب محمد مالكي 2

  223ص،2003،فلسطین،نابلس ،جامعة النجاح الوطنیة ،سطةاشراف الدكتور عادل الا،منشورة
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ي ، فأصبحت كورإنھ نضال المرأة ضد القھر وضد الاحتلال الذي ھو رمز الاستبداد الذّ 

ھذه الفلسطینیة المكافحة صورة عامة للمرأة المناھضة للاستلاب  والطرد الذي تمارسھ القوة 

  .المھیمنة 

الحواشي والھوامش ، والمقدمات "إذا كان العنوان إشارة نصیة تكتنز دلالة المتن ، فإن 

لیتھ ، حین أصبح أصبحت لھا دورا ھاما في تفسیر النص والوقوف على جما   1 " والمقتبسات  

َكّرا فیھ  "للھامش دور كبیر في القراءة  فــ  جاءت التفكیكیة لتعید الاعتبار للھامش الذي ظل لا مف

لتبین أن أھمیة الھامش لا تقل أھمیة عن المركز ، بل أن الھامش یلعب أحیانا ،بل مسكوتا عنھ 

، فتكون بذلك ھذه   2 "اتھ دورا حاسما في إحداث تغیرات دراماتیكیة في بنیات المركز ومؤسس

الھوامش المصباح الذي یضيء أكثر دھالیز المخفي والمسكوت عنھ والغامض الذي ینطوي 

رمزیا في المتن ، فھذه العناوین المتصلة بالعنوان الرئیسي تمد النص بدلالات ، ومن ھذه 

ناة ، فالروائیة من المشبعة بلغة المعا" لفدوى طوقان "الھوامش ما جاءت بھ الكاتبة من قصیدة  

خلال ھذا تنقل لنا تجربة بنات جنسھا اللواتي عشن في التعتیم والظلم، وتمیط اللثام عن فضاعة  

عن ا تھمیش كتابة المرأة رغم أنھا ومنذ العھد الأول والمرأة تتبنى القضایا العامة  بعید

  .المواضیع الذاتیة 

  : ھذه الأبیات  "أنشودة الصیرورة " فدوى طوقان "جاء في قصیدة  

   3 . كبروا في غاب اللیل الموحش ، في ظل الصّبار المر

  كبروا أكثر من سنوات العمر

  .كبروا لتحموا في كلمة حب سریةّ 

  .حملوا أحرفھا إنجیلا ، قرآنا یتلى بالھمس 

  .صاروا زھرة عباد شمس 

ا لتبدو أكثر في ھذا الطرح تقدم الروائیة إضاءة لنصھا من خلال مقاطع لكاتبة تماثلھ

  " فدوى طوقان" حریة وتحررا وتعطیھا مساحة من الاعتراف في الساحة الأدبیة ، على غیر 

  

  

  

  .271ـ الطیب بودربالة ، قراءة في كتاب سیمیاء العنوان ، ص 1
  .ـ المرجع نفسھ ، ص نفسھا  2
  . 438ص،.1993، 1ط،نشرالمؤ سسة العربیة للدراسات وال، الاعمال الشعریة الكاملة ،فدوى طوقان ـ  3
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لبدر شاكر السیاب  ، مستفیدة من "   " أنشودة المطر" قدمت لقصیدتھا بقصیدة التي 

خطاب الرجال "  شھرتھا ومن عنوانھا ، ومن الخطاب الذكوري بابا للمرور للحقل الثقافي لأن 

، بینما  تبین    1 "  أقوى ویجب أن تتبناه النساء إذا رغبن في تحقیق المساواة الاجتماعیة بالرجال

  .أنھ بإمكان المرأة أن تخلق لذاتھا انطلاقة بعیدا عن الآخر " سحر خلیفة" الكاتبة  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 1ــ سلدن رامان ، النظریة الأدبیة المعاصرة ، ترجمة جابر عصفور ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع ، القاھرة ، ط 1

  .197، ص 1998
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  : الحوار  -1-2
من الأسلوب التعبیري ، ویحتل مساحة كبیرة في الجزء الأخیر  اھام یشكل الحوار جزءا

من الروایة ، وما حضر الحوار إلاّ بقصد من الكاتبة لتكشف من خلالھ عن معالم الشخصیة 

الھدف "وإظھار عواطفھا وإبراز سماتھا النفسیة ومستویاتھا الفكریة وتوجھاتھا حتى یكون 

، وقد اعتمدت الروائیة   1" عیا في إظھار أفكار وأراء سیاسیة واجتماعیة أو دینیة موضو

یكون الحوار ملائما مع المستوى "  الحوار المناسب بلغة تناسب كل شخصیة فـیجب أن 

،  فتباین بین لغة عامیة ولغة فصحى  2  "الفكري والإیدیولوجي والاجتماعي للشخصیات 

دت الروائیة الحوار بأشكالھ آملة في إلقاء الضوء على ما وراء ھذا وقد اعتم.شاعریة راقیة 

  .النمط السردي 

  :  الحوار الخارجي - 2-1- 1

ویظھر من    3 " الحوار الذي یدور بین الشخصیات المختلفة بصوت مسموع " وھو 

  .خلال نموذجین مختلفین 

  : صاحت رفیف 

  4.ـ اترك ذراعي 

  .ـ أنتِ بحاجة للضوابط 

  أنت ضابط ؟ ـ وھل 

  .ـ أحیانا أكون 

  .ـ أنت كالضوء الأخضر مؤامرة 

  .ـ حمقاء 

أنت لست وليّ أمري ، لا .ـ وأنت ككل رجال الشرق ، وكأي مترھل من آل الكرمي 

  . لأنك رجل ولا لأنك من آل الكرمي 

  

  
  .23، ص 2013، )ط.د(مان ، ، دار غیداء للنشر ، ع" القصیرة"ـ سیقا علي عارف، الحوار في قصص محي الدین زنطنة  1

  .61المرجع نفسھ ، ص - 2

  .ـ المرجع نفسھ ،ص نفسھا  3

  .11عباد الشمس ، ص ،ـ سحر  خلیفة  4
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  : وجاء حوار آخر  

  .1ـ اسمعي یا سعدیة أنت حرمة وأنا مسؤول عنك 

ـ من امتى تنادیني سعدیة حاف یا شحادة ؟ نادیتني سعدیة أول مرة وبلعتھا ، ویمكن 

. أولا أنا أم حمادة ومش سعدیة وثانیا أنا مش حرمة .أول مرة تمادیت ونسیت حدك  لأني بلعتھا

أنت صاحب مصلحة وأنا صاحبة مصلحة وثالثا ما حدى مسؤول عني غیر الله .أنا مثلي مثلك 

  .ونفسي مفھوم  

بالتركیب بین الحوارین وإن اختلفت مستویات اللغة فإن الھدف منھ ھو فكرة نسویة 

بة من خلالھا إلى تعریة السلطة الذكوریة التي تفرض الوصایة على المرأة بالنظر تسعى الكات

ویكثر ھذا النوع من الحوارات الخارجیة .إلیھا على أنھا كائن ضعیف یحتاج إلى الحمایة الدائمة 

لأن الشخصیة لدیھا جانب من الحریة الكلامیة ، والجھر بالرأي وعدم تركھ حبیس النفس على 

  .ولوج الذي قل في الروایة عكس المون

  :الحوار الداخلي  -1-2-1 
رغم أن ھذه التقنیة تشیع  في السرد النسوي ، إلى حد بناء العمل ككل على المونولوج  

ویأتي  إلا أنھ ولطبیعة الموضوع الذي یصب في تحرر المرأة لم ینل مساحة كبیرة ، و

دون تدخل من الراوي كما قد یحضر  أسلوب مباشر یصدر عن لسان الشخصیة" المونولوج بــ 

مثل ما جاء في ھذین  3 " بأسلوب غیر مباشر یتدخل فیھ الراوي بین الشـخصیة والقارئ 

  .:المقطعین على الترتیب

أنت مثلھم ، كلكم  !أنظر إلیھ ؟ ولماذا أنظر إلیھ وأنا أعرف أن خلف الوجھ ألف وجھ 

  أنظر إلیك ؟ وإلى أي وجھ نظرت .المرأة وبینك وما الفرق بین أزواج النسوة في زاویة .مثلكم 

  

  

  

  

  
   73، ص  سحر خلیفة ، عباد الشمس ـ  1

  .225ص 1986،  4، ع) 2مجلة النقد الأدبي ج( ـ مھا حسن قصراوي ، الزمن في الروایة المصریة وصورة المرأة ، فصول  2
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ف ؟ وأیة نصائح  تلك السخیفة الرقیعة المطرزة ؟ وبأي وجھ قابلتھا یا حضرة المثق

  . 1 وتعالیم لقنتھا وحفظتھا ؟ أنظر إلیك لتبدأ بالشرح والتدریس والوعظ ؟ 

؟ وتأملتھ وھو یتكلم مع عادل ویؤشر " شحادة "لماذا یتوجب علیھا أن، تفكر في 

أنا أفكر بھذا السخل ... ویشبر ویتفتف ویتذلل ، أھذا ھو الملجأ الأخیر ؟ أھذا ھو الحل الوحید ؟ 

  . 2 أتقي شرھم ؟ وبعدما أـقي شرھم كیف أتقي شره ؟ والرجال أنذال  حتى 

ھذه المناجاة الداخلیة التي تستحضر في شكل استفھامات وتساؤلات تعبر عن التیھ  

والضیاع والإحساس بالوحدة التي تعیشھا المرأة ، فھي بحاجة إلى رجل یفھمھا لا أن یستعرض 

جسیتھ الزائدة في إحساسھ بمركزیتھ ، وأن  المرأة تدور في نفسھ مستعلیا علیھا ، منطلقا من نر

رفضتھ لفرط ثقتھ بنفسھ ، لتضع " رفیف "فلكھ ، وإن تحررت سعدیة من الرجل لضعفھ فإن 

  .بذلك الروائیة شروطا مقننة ومقاییس للرجل الذي یواكب ثقافة نسائھا بلغتھا الخاصة 

مختلفة  في حوارھا مع الآخر جاء  في مقطع حواري مغایر  تقف الكاتبة  على رؤیة

  : فیھ 

  3.ـ لكنك یھودي مصري 

  .ـ أمي مصریة وأبي ألماني وأنا صابرا 

  ـ ومع من تصنف نفسك ، مع الأشیكیناز ، أم  السفاردین ؟ 

  ـ لا أصنف ، اقلعت عن ھذه العادة 

  .ـ أما إسرائیل فلم تقلع 

  ـ لا لم تقلع 

  ـ ولا نحن ، كفك 

  :  "خضرون "ثم یقول 

ـ الأغلبیة الساحقة من العاھرات واللصوص في إسرائیل كانت وما زالت من یھود  

أنتم قذرون جاھلون ولا تفھمون " الدعایة الرسمیة وغیر الرسمیة تقول لیھود الشرق .الشرق 

  .3أي شيء ثقافتكم الشرقیة ھذه یجب التخلص منھا 

  
  .150عباد الشمس ، صسحر خلیفة ،ـ   1
  .30ص  ، الروایة ـ  2
  . 237، ص  الروایة   – 3
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صحیح إنك في أسفل " ـ الدعایة الرسمیة وغیر الرسمیة كانت تقول لیھودي الشرق 

  . " السلم ، إلا ان ھناك من ھو أسفل منك وأحط ، وھو العربي 

فھذا الحوار ینطق  بما نادت ضده النسویة التي طالبت بالحق في الاختلاف وقبول  

ذا ھو"تبین من خلال ھذا الحوار النظرة الدونیة للآخر تجاه العربي  الآخر المختلف ، كما

فحین یتقابل ...الصراع لغة الضد ولغة ،حوار اللغة القامعة  ھو...ھث غیر  المتقطع الحوار اللا

بل إن الحوار یختلط مع ... العربي والصھیوني ھناك صراع ینعكس على البنیة الروائیة 

   2 "الحوار الذي یعكس الصراع و ینمیھ  الوصف ویلغیھ لأنھ جزء من

فالحوار عند الروائیة تجاوز النظرة الجمالیة إلى احتواء الفكر والتعبیر من خلالھ عن 

قضایا عامة تنظر إلیھا المرأة بعین مختلفة ، معتمدة على الصیغ التي تمكنھا من سرد حافل 

إعادة الصیاغة والتأكید علیھا في بأفق انتظار غیر متوقع ، مستفیدة من الإصرار والتكرار و

  .طابع جمالي مغایر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  .210ص،"سحر خلیفة أنموذجا"الروایة النسویة في ظل الاحتلال ،اسامة یوسف شھاب  -2
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  : التكرار  -  3 -1
  حیث النص وإثــرائھ ،  بناء   في تســھم  یرى النقد الحدیث أن التكرار ظاھرة أدبیة 

یستطیع أن  " ذلك أن التكرار   1 " ار اللغوي بؤرة دلالیة مھمة في النص الأدبي یمثل التكر" 

  .  2 " یغني المعنى ویرفعھ إلى مرتبة الأصالة 

تكثر ظاھرة التكرار في السرد الروائي عامة لغایات جمالیة فنیة ، لكنھا تتجاوز حدود 

عادة إلى الذاكرة الجمعیة ، وتظل الفنیة إلى أبعاد دلالیة فیھا قصدیھ  نسویة  تقفز مع كل إ

  .متشبثة بأفقھا ممارسة عنف اللغة لإجبار الآخر على فرد مساحة للإصغاء 

یحفل السرد النسائي بالتكرار بصفة ملحوظة ، وھذا لیس عجزا أو نقصا في المعجم 

بالقص اللغوي الأنثوي ، وإنما ترجع النسویات ھذه السمة البارزة في سردھن إلى افتتان المرأة 

والحكي المرتبط بھا منذ الحكایة الأولى وعلى مدى مسارھا التاریخي ، لكن الثقافة التي وسمت 

جعلت الثراء اللغوي والطاقة التكراریة  " المرأة بالثرثرة والحدیث المليء بالتفاصیل الھامشیة 

  .  3 "ھي تقلید أنثوي ،ونمط نسوي ممیز جعلت منھ عیب جنوسي ملتصق بالمرأة 

روایة عباد الشمس جاء التكرار بصیغ مختلفة ، ولغة متباینة لیشھد حالة التدفق  في

اللغوي حینما تلتحم لغة المراة  مع الذاكرة ، فتكون ذاكرة نسویة تھدف إلى التشبث بالواقع 

والأرض والصور الموحیة بالھویة و القضایا العامة في حیاة المرأة التي تعیش ظروف 

حرب و إھانة وقمع وتشرید ، فصاغت الروائیة ھذه الصرخات المتكررة  استثنائیة تفاصیلھا

  . بلغة سردیة موحیة 

بین اللغة الشعریة ، واللغة العادیة تتماوج المفردات والعبارات وتغرف من عمق 

  . الشخصیات النسویة وتكشف عن ظروفھا الاجتماعیة والنفسیة والثقافیة بمختلف شرائحھن 

  

  
العربیة للدراسات والنشر ، بیروت  سةس، المؤ)2000-1970(، اللغة الشعریة وتجلیاتھا في الروایة العربیة ـ ناصر یعقوب  1

  .211،ص 2004،  1لبنان ط

  .263،ص6،1981ـ نازك الملائكة ، قضایا الشعر المعاصر ، دار العلم للملایین ، بیروت ،ط 2

اسة تطبیقیة على روایات رجاء عالم ، ماجستیر في النقد الأدبي الحدیث ـ فاطمة بنت فیصل العتیبي ، السردیات النسویة ، در 3

  .20،ص 2012إشراف الدكتورأحمد حسن صبرة ، جامعة النجاح ، نابلس،
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تتكرر بعض المفردات بصفة خاصة في الروایة ، لتعبر عن حدة صراع الذات مع نفسھا  

ن طریق العنف اللفظي عوار إلا وعجزھا عن مواجھة الآخر بطریقة إیجابیة ، فلا یكون الح

السرقة حرام ؟  لا مش " :  إذ تقول " خضرة "وھذا مثل ما جاء على الدوام في محاورات 

حرام  ، من أحسن یموت الواحد من الجوع وإلا یسرق ویأكل ؟ ویمكن تقولي التعریص حرام 

ناس معقول كل ال" : و كذلك في  ھذا المقطع   1 " مین أحسن أعرص وإلا أخلي الرجال یموت  

   فھي مفردات تكتسي بظرف 2" مجبورة تسرق وتعرص حتى تعیش 

، فھذه   4 " وبعدین معھم ھالعكاریت ؟ "  و ، 3 )" عكروت ...تعریص (  المجتمع الفلسطیني

تبدو في بعض المواقف و كأنھا " العبارات التي تحمل في مضمونھا رفضا في طابعھ البدائي 

ة وھي تدلل على ما وصلت إلیھ بعض نماذجھا من عجز وإحباط خارجة من صوت الكاتب

  .  5 " وھزیمة 

الظلال " في موقف مخالف یتغیر مدلول التكرار بتغیر الشخصیة ویأتي التكرار لیصور 

الخفیة في الحیاة الروحیة من خلال رصد الوضع النفسي البالغ الدقة ، وحـــركة التحول في 

سعدیة التي تئن تحت وطأة ظلم الآخر، في "خصیة ونلمس ھذا في في  حیاة الش  6 " المشاعر 

، فھو خطاب یضيء كوامن النفس الشجیة  7  "منشان الله"رة تفقد إنسانیتھا وھي تصرخ  مكل 

المستكینة، حیث یستضعفھا الآخر فلا تجد إلا التضرع وسیلة لتخفیف عذاب النفس  ولتتحول 

من خلالھا أن " سعدیة"الأمومة المجروحة حینما تدرك  ھذه العبارة في لحظة معینة إلى شفرة

لأم وصوت أحدھم اوسمعت صرخات " روائیةداخل المعركة ، حیث تقول ال" رشاد"ابنھا 

، ھو إذن صراخ الذات   8 " وقفزت عیناھا من محجریھما " ... منشان الله " یصــــــــرخ  

  البقاءحول تلك الطاقة الكامنة إلى إصرار على یمانھا ، لتتإالمستضعفة التي تدفع الظلم بما ملك 

  
  

  .89عباد الشمس ، ص سحر خلیفة ـ  1
 .92، ص  الروایةـ  2
 Http://zakiala.net  "  /في الروایة الفلسطینیة المرأةلغة "، ةـ زكي العیل  3
 .ص نفسھا ،ـ المرجع نفسھ  4
 ..ص نفسھا،ـ المرجع نفسھ  5
 .218ص، )200-1970(صر یعقوب ، اللغة الشعریة وتجلیاتھا في الروایة العربیة ـ نا 6
 .275عباد الشمس ، ص سحر خلیفة ، 7
  .، ص نفسھا الروایة 8
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والحلم أكثر بمستقبل زاھر لھا ولأولادھا ، تنالھ من تفانیھا في عملھا لیمكنھا ذلك من  

  .   1 "المرتفعین  تكون قد ارتفعت مع" وشراء قطـــعة أرض وبنــاء بیت 

في إحدى العبارات المتكررة في الـــمتن " رفیف " كما تقول على لســان  الشخصیة 

، فھذه اللغة تحمل بعدا فكریا وإیدیولوجیا یشف عن   2  "أعظم الثوریین كانوا عشاقا " الروائي 

شخصیة مثقفة متمكنة من ذاتھا  لا مجال للاستكانة في نفسھا ، صاحبة فكر متقد تجابھ بھ 

الذي لفظ من قاموسھ " عادل"الرجل وتثبت بیانھا  بالفعل قبل القول ، تلك كانت مقولتھا لــ

لى طریق مسدود ، تضیع فیھ خطاه المرتبة في عواطف والمشاعر التي توصلھ إالالعاطفي كل 

عالم السیاسة وسلم النجاح ویحد كذلك من  تفكیره ونشاطھ التقدمي ، فھو یرى أن العواطف 

لھ وتضعف ثورتھ ، في حین تجد المرأة أن العاطفة ھي إنسانیة شوائب تضعف الإنسان ، وتكبّ 

الواقع ، یلمس الأشیاء ویدرك كینونتھا  الإنسان التي تمكنھ من إدراك خفایاه وتجعلھ قریبا من

ونجد ھنا الكاتبة ومن خلال البطلة تمجد العاطفة وتقدسھا وتراھا تحررا للإنسان من رواسبھ 

وعقده ، وھي أكثر من ضرورة في حیاة المرأة التي تنظر من خلالھا للآخر ، وعبرھا ترفض 

ّ تشویھھا واعتبارھا متعة جسدیة ، وبذلك تمارس كل الرفض  والممارسات التي تسعى إلى الحط

، وامرأة خالیة من    3  "وأصبح باردة ككتاب البحوث " " : رفیف "من قیمتھا ، تقول 

العواطف لا تتحرك إلا ضمن شروط معینة ، ودراسة ، وتصبح كبقیة المثقفین إناء مضغوطا 

  .أكثر  ملیئا بالكلام ، كل شيء فیھا مدروس ومقنن مسبقا ، فھي تماثل الآلة لا

وھكذا یمكن القول أن، ظاھرة التكرار اللغوي في خطاب الروایة تجاوزت النسق 

قع تأثیري یحمل فكرا یتقد بأفكار تقدمیة نسویة ، تعمل على خلق نموذج جدید االجمالي إلى و

للمرأة في مخیلة الرجل العربي ، وإحداث ھزة عنیفة تكسر النمطیة التقلیدیة في المتن الروائي 

یلھ في الواقع بعناصر اللغة الموحیة ویكون أكثر فاعلیة في ھذا التجسید مع عناصر السرد وتمث

  .الأخرى من مكان وزمان وشخصیات وھذا ما سنقف علیھ على التوالي 

  

  

  
  .34، ص سحر خلیفة ،عباد الشمس – 1
  113، ص الروایةـ  2
  .، ص نفسھا  الروایةـ  3
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  : المكان  - 2
زءا ھاما من كینونة الإنسان ، ووجوده وتجربتھ النابعة من صمیم ج" یشكل المكان 

الحیز  ھالمعایشة مع أنواعھ وأشكالھ وأبعاده التاریخیة والثقافیة والاجتماعیة ، بالإضافة إلى أن

، ونتیجة   1 " الذي یشغلھ الإنسان ، ویرتبط بھ من لحظة الولادة حتى لحظة الاحتواء الأخیر 

لأكثر من ذلك على ، ، بل ا  2 " لكل مكان فلسفتھ وذاكرتھ "میزھا فــ خصوصیة الأمكنة وت

یة التي تتجاوز الحدود الجغرافیة وھو الھوّ ،ھو الأرض والتاریخ " : محمود درویش" رأي 

یكون في بعض النصوص الھدف من إبداع "لتصبح الذاكرة التي تثبت كینونة الإنسان ، لــ 

، وھذا ما یبدو في الروایة الفلسطینیة حیث   3 " الروائي النص الروائي ؛ أي ممثل لرؤیة 

ذاكرة أمینة تحفظ للأجیال القادمة " حیث یصبح  إلىیتجاوز المكان كونھ عنصرا فنیا جمالیا 

ملامح الھویة العربیة الممیزة لأرضھا الذي یستھدف الاحتلال الصھیوني وما یزال محوھا 

  .  4 "وإزالتھا من الوجود 

المكان یصبح إشكالیة إذا ما اغتصب أو "ولا زال منطقة صراع دائم  فــ  ظل المكان

كتسب تصویر المكان خصوصیة بالنسبة للروایة ــإذا ما حرمت منھ الجماعة ، لذلك ی

 التي تنظر إلیھ بمنظور نسويّ " سحر خلیفة "ویكتسب خصوصیة أكثر عند   5" الفلسطینیة 

كھة خاصة ومتمیزة تعكس سیكولوجیة الشخصیات حیث یكون للمكان في الخطاب السردي ن

علاقة تفاعلیة تخرجھ من إطاره الھندسي ، بل تغیر تفاصیلھ على وتنشأ في ذلك   التي تسكنھ 

حزنھا ، وتـــــــتحول مع الوقت  أسرار معاناتھا و داخلھ   في  تسكب مقاس الشخصیات ، و

  أمكنة

  
  
  
  

الشعر الیمني المعاصر من منظور القراءة والتأویل ، عمان ، الأردن، دار مجدلاوي عبد الله زید صلاح ، دلالة المكان في  -1

 .17، ص 2014، 1للنشر والتوزیع ، ط

 ..المرجع نفسھ ، ص نفسھا  -2

أحمد مرشد ، البنیة والدلالة في روایات إبراھیم نصر الله ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، بیروت  -3

 .92ص،1،2005ط

ي ، مجنون التراب ، دراسة في شعر محمود درویش ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، بیروت شاكر النابلس -4

 .71ص ،21989ط

 .196،ص1997عبد الھادي فیحاء ، نماذج المرأة البطل في الروایة الفلسطینیة ، القاھرة ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، -5

 لغة السرد النسوي                           الفصل الثاني                                     

56 



62 
 

مكنة وتنظر إلیھا من منظور نسوي في النفس ، فكیف تصور الكاتبة ھذه الأ متجدرة

  تتعالق فیھ الذاكرة مع الأنوثة ویتمظھر المكان بصفات مغایرة ؟ 

إن الأمكنة بالإضافة إلى اختلافھا الھندسي والحیز الذي تشغلھ بطبیعتھا ،وكذا نوعیة  

  .الأشیاء التي توجد بھا ، فھي تخضع لمقاییس الاتساع والضیق والانفتاح وكذلك الانغلاق 

  : الأماكن المفتوحة  -1- 2

  : لقد أنتج النص أماكن مفتوحة   وأخرى مغلقة ، ومن المفتوحة ما یلي  

  : المدینة  - 1-1- 2

تعد المدینة بوصفھا ظاھرة " :  ومن ذلكتضمنت الروایة حضورا بارزا  للمدینة 

ان بعلاقة جدلیة مكانیة عمیقة ، الفضاء الأبرز في المجتمع الإنساني الحدیث ، یرتبط بھا الإنس

ویلجأ للعیش فیھا ، إنھا وجود یتعدى حدود الجغرافیا الواقعیة لیكون مكانا ذا وجھین ، الأول في 

الإطار الخارجي للظواھر المادیة المعیشة  ، وأما الثاني فھو الجانب الروحي العمیق للمدینة 

" سحر" ، فكیف تنظر 1  "الذي یجعلھا مكانا زمانیا یثیر ساكنیھ   إحساسا عمیقا بالمواطنة 

  خلیفة إلى المدینة ؟ 

لدي في الواقع إحساس متناقض ، إحساس لعلھ یشبھ : " تقول في إحدى حواراتھا 

إلى حد  سلقد قمعتني نابل.عھا مشاعر الحب والكره حیالھم زشعور امرأة مقموعة عن أھلھا تتنا

أعرفھ أكثر من أي مكان آخر في  لكنھا منحتني مادة كبیرة للكتابة كونھا المكان الذي.كبیر 

  . 2 " إذ سرعان ما أشعر بالاختناق .لكنني لا أقدر على العیش فیھا ...العالم 

لقد كان لنابلس حضورا كبیرا في الروایة ، لكن الكاتبة لم تعمد إلى الوصف الخارجي 

لساكنیھا ولمّا  لھا كمدینة حضاریة توازي مدن العالم، وإنما قدمتھا من خلال الحالة الاجتماعیة

كانت ھذه،المدینة الوطن التي  تضم كل المتناقضات وتعیش یومیا تحت كابوس الخوف من 

  الآخر تجاوزت فضاءھا إلى تیمة مرادفة للموت والانھیار، ومع ذلك تظل  الأم الحاضنة  التي

  

  

  

، ماجیستیر في اللغة " الحادي والعشرین  روایة القدس في الأدب العربي في القرن" ـ  محمد عبد اللطیف  محمد الطحل ،  1

  .1، ص 2013العربیة وآدابھا ، كلیة الدراسات العلیا ، جامعة النجاح ، إشراف ،أد ، عادل الأصطة ، جامعة نابلس ،

  .94، ص ) حورات مع روائیات عربیات (ـ رفیف صیداوي ، الكاتبة وخطاب الذات ،  2
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ات مساء بعدما تبرحھ نھارا ، لكن ھذا الحیز لشخصیاتفتح  ذراعیھا فتحج إلیھا كل 

  خضرة "المفتوح على الرحابة قد یضیق بالشخصیات ویستحیل جحیما ، الأمر  الذي حدث مع 

شبابھا ضریبة للوفاء ، ، كما " نوار "فیھا ودفعت " رفیف "التي تشردت في أزقتھا وتاھت 

ما زال نیلیا وأزقة نابلس غارقة في الفجر " الأرملة حین تنتقل بین المدن و " سعدیة"ضاعت 

وصرت وحیدة لا ظھر " ، وتقسو حتى تصرخ   1 " حین تبعتھم وھي تحمل زوادتھا ...الظلمة 

، ویتحول ذلك الغل الدفین مع الوقت إلى   2 " لي ولا  ناصر ، والحارة اللي ربتني رمتني 

لجبل المشمس وتجلس في لكنھا ستشتري قطعة أرض في ا" إصرار وتحدي للمدینة وساكنیھا 

، فھو انتقام المرأة وتحدیھا للمدینة وإن مارست  3 " والبلدة مفروشة تحت رجلیھا ..الفرندة 

علقیني یا بلد من : "علیھا طقوس العنف والجبروت بل حتى ولو تصلبھا مع العملاء حین تقول 

  .  4 " شعري بباب الساحة 

لم تعد تطبخ كل یوم ، غدت : " ھا الكاتبة ھي المدینة الجائعة الفقیرة التي تقول عن

، فھي المدینة المھزومة التي  6" مدینة لا تنسى الفضائح "، وھي فوق ھذا   5 "ھا خرقاردو

د ھذه ـــــــتتحول من حضارتھا العریقة إلى مدینة للخراب ، حینما ینتھك التاریخ وینتھك جس

نابلس مصابة بمنع التجول . نجوم ولا أثر كانت السماء سوداء كالكحل لا قمر ولا" دینة  ـالم

، ھي المدینة المصابة بحمى مالاریا    7 " سیارات الجیش تحاصرھا من كل جانب .كالعادة 

إلى امرأة ینــــــتھك جسدھا وجمالھا وتعیث القوة " خلیفة   سحر"لتـــــتحول المــــدینة عند 

ن الزرع فیھا أخضر ثم حرثتھ الماكینات ھضاب وتلال ورقع أرض كا" الذكوریة فیھا فسادا 

  ، ھي مدینة للانتظار مثل شخصیاتھا  8 "واختلطت خضرتھ بحمرة الأرض ودم الفلاحین 

  نابلس   حین وصلوا مشارف" تتدھور فــ  و  الأسفل فتنحدر إلى    ھاتعارك  الزمن  لكنھ یعبر
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بالمئات تنتظر الإذن لدخول   التي اصطفت والسیارات الشاحنات منظر   راعھم

  .   1 " المدینة 

تفاضة في حین تشتعل انوتتحول إلى مدینة مشتعلة ومن الھزیمة إلى التمرد والثورة 

ـسعدیة "لـ " باسل" كل شبر منھا ، كما وردت ھذه المدینة رمزا للأم المعطاءة الصابرة  فیقول

أنت نور زقاقات .أنت الرضى ، أنت السماء .الحارة بدونك یا سعدیة ما تنداس ، أنت الحارة " 

، حیث تتحول   2 " العتمة ، أنت أمي ، وفي عینیك أرى الدنیا نورا وإیمانا وصلاة أنت الأمل 

المدینة إلى امرأة ، والمرأة إلى مدینة وقد عكست الروائیة أعماق الإنسان الفلسطیني عامة 

تجسد المكان الظالم والحنون ، ھي المرأة وكل ما " سحر خلیفة "والمرأة خاصة ، فالمدینة عند 

  .تحملھ من مشاعر متناقضة 

  : الشارع   -2-1-2
تمنح الناس حریة الفعل وإمكانیة التنقل وسعة الإطلاع  "ھو من الأمكنة العامة التي  

والتبادل لذا فھي أمكنة انفتاح تنفتح على العالم الخارجي لتعیش دوما حركة مستمرة تؤدي 

، وھذا المكان كان ولزمن ممرا لعبور   3 " وظیفة مھمة فھي سبیل الناس لقضاء حوائجھم 

ر المفاھیم نزلت إلیھ المرأة من باب آخر وھذا یعني المرأة إلى البیت فقط ، لكن مع الوقت وتغی

  .تخطیھا للأغلال سواء الاجتماعیة أو السیاسیة 

التي ترى " سعدیة " جاء الشارع في صورتھ الأولى مكانا منغلقا ومعادیا للشخصیة 

ملامح " كفاح  ومعاناة منذ الصغر ، وھي تنظر إلیھ من خلال زجاج النافذة وترى فیھ سیرة 

قة التي تحفظھا وتحفظ كل شبر منھا ، ھنا كانت طفولتھا ، وھنا كان صباھا وھذه العین الأز

ویأخذ بعدا دلالیا آخر حینما یصبح سلطة اجتماعیة ،  4  "تشھد كم حمل ھذا الرأس من تنكات 

 النـــــــسوة تقول  فتصبح فریسة لألسنة   وتكبھا بالقیل والقال  حركة الشخصیة  تحد من

  مش كفایة عتمة ورطوبة وعیون تبحلق على ...مش كفایة أللي ذقناه من أم تحسین " :  البـطلة
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، فھذا الشارع یصبح رغم انفتاحھ مكانا معادیا ضیقا لأنھ یصنع  1" والنازلالطالع 

ألقت نظرة على الشارع الضیق " غربة الشخصیة إلى حد تتمنى الرحیل منھ كلما نظرت إلیھ و 

ك النوافذ مغلقة إلى وتأملت نوافذ جاراتھا التي كانت ما تزال مغلقة وتمنت لأن تظل تل... المعتم 

  .، فیكون بذلك الشارع شاھدا على معاناة المرأة ووسیلة ضغط عنیفة  2 " الأبد 

أما الصورة الثانیة فقد انفتح الشارع على طرفي معادلة بمجاھیل مختلفة ؛ فیھا الحیاة كما 

و قضیة أو دفاعا عن فكرة أ...یموت فیھا الإنسان " الموت لیصبح ھذا المكان من الأمكنة التي 

، ویصبح منطقة إثبات الذات والھویة ، فالشارع الفلسطیني حقل ملغم ومنطقة صراع   3 "مبدأ

كان الجنود بكامل أسلحتھم یطوفون بین السیارات ویأمرون الركاب بالنزول " مفتوح   فقد 

ودارت " لنساء على الخصوص لو الإحراج، فھذا التفتیش المستمر و   4 " وإبراز ھویتھم 

، فھي معاناة الأمومة في   5 " النسوة بأطفالھن الباكین من سیارة لسیارة بحثا عن شربة ماء 

وانتقلت المعركة إلى أزقة المخیم وامتلأت " ظروف الحرب وھذا ما دفع بالمرأة إلى المقاومة 

  .  6  "وامتلأ الشارع بالنسوة النادبات الملوحات  والمحرضات ...سیارات الجند بالأولاد

كوریة ھي وقفة استثنائیة لمعاناة النسوة حینما تصادر الأمومة ، من طرف السلطة الذّ 

شاحنات وجنود "القمعیة ، ھي مزیج من المشاعر في شارع الرعب والموت الذي تجابھھ یومیا 

متراس ضخم وسط الشارع یتقافز وراءه ..شوارع ملیئة بالحجارة والزجاج ..عصي وبنادق .. 

فالمرأة مھددة في وجودھا وكیانھا وھویتھا وأبنائھا ، وھذا ما یدفعھا للتواجد  ،  7 "الأولاد 

  باستمرار في ھذا المكان المــفتوح على مآسي عدیدة من اجتیاحات وردع وضـــرب كما في ھذا 
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  1 " ضربة فوق رأسھا أفقدتھا الصواب " ابني. "صفعھا تناثر شعرھا " المقطع

المرأة معركة یومیة لاستعادة كرامتھا وإنسانیتھا وفیھ الشارع الفلسطیني مكان تخوض فیھ 

  .عن كل الضوابط لتضبط الآخر بالعنف ذاتھ من أجل الحیاة لا غیر ىتتخل

  : الأماكن المغلقة  -2- 2

  : البیت - 2-1- 2

یحتل البیت في الروایة مكانة ھامة ، نظرا لما یعطیھ من دلالات وإثراء للعملیة 

نتھ ، وإذا كان البیت بالنسبة نیحیاة الفرد وراحة الإنسان وطمأ السردیة ،وھو مكان مھم في

للمرأة عامة ھو مملكتھا الخاصة الذي تجد فیھ راحتھا وتمارس داخلھ طقوسھا الأنثویة ، فإن 

ویصبح عنوانا للھویة ، المرأة مھددة في كل تجاوز الحد الھندسي البیت عند الروائیة الفلسطینیة 

شبث بھ ولأجل ذلك تؤسس عبر ھذه المساحة إلى أفضیة بعیدة یتحول فیھا لحظة بالتشرد لھذا تت

  .البیت إلى عوالم أخرى 

عن طریق صفات شخصیاتھا فالبیت جزء من الشخصیة تمنحھ روحھا وصفاتھا  و 

نتعرف على البیت  "سعدیة "وطبائعھم نتعرف على المكان ومن خلال تصرفات البطلة 

حین كان زھدي كانت الدنیا محصورة داخل جدران بیتھا " : ل فیھ وانعكاسھ في نفسیتھا لما تقو

   2 "وكانت أعباؤھا محصورة في الطبخ والكنس والقلق على زھدي من البطالة والیھود 

لیضیق ویطبق على صدرھا وتناجي صورة زوجھا المعلقة على الجدار وتبحث فیھا عن الأمان 

راح ." یدفعھا إلى الإصرار على العمل لتحقیق حلمھا  لكنھا لا تجد غیر الغربة والوحدة وھذا ما

فھو بیت الحلم الذي تراه یومیا وتستحضر   3 "أبني للأولاد بیت ، وتشھد على روحك یا زھدي

غرفتین تنام في الصغیرة مع أصغر " تفاصیلھ  لتقفز على بیت الواقع الصغیر المتكون من 

  .  4 "وس ولأكل ولعب الأولاد ودراستھمتستعمل كغرفة للجل... والكبیرة ...الأولاد 
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لیتحول المنزل إلى ورشة للخیاطة في النھار ، وتخرج من ھذا الضیق ومساحتھ الصغیرة إلى 

یقبض الھمّ علیھا وتثور حینما شساعة العالم وتحقیق الذات ، ومع ھذا الضغط والفوضى، 

ویشتبك الجمیع في معركة جنونیة تھب  على ...معارك حامیة الوطیس بین الأبناء " یتحول إلى 

لكن سرعان ما یؤنث المكان   1 ."وتنزل في الأولاد سلخا ..إثرھا ومن خلفھا فتیات الخیاطة 

ن وتضمھ إلیھا بعنف وتغرقھ ابنھا تتحسسھ بقلب موجوع "بحنان الأمومة حین تتقدم الأم من 

، ویسود المكان   2 "وتقوم بتحضیر عشاء سخي فوق العادة تكفر بھ عن سیئاتھا ...بالقبلات 

مكانھا ما عاد الدار فقط ، الدار لا تطعم ولا " صمتا و تعرف أن البكاء لا یفید ، وتقتنع تماما أن 

وھنا .   3 "بین الدار وتل أبیب تسمن وھي ما عادت امرأة ، فھي الأم والأب وھي الشقیانة

یحضر البیت بوجھ مغایر ، إذ یصیر مكانا للعمل وإثبات الذات ، تجاوزت فیھ المرأة 

خصوصیتھا الأنثویة إلى العمل والانطلاق والحریة وھذا ما تسعى إلیھ في إبرام صفقات عمل 

  .في المقھى 

  : المقھى  -2 -2- 2

حیزا في مضامینھ وذلك  لھا السرد النسويّ المقھى من الأمكنة المغلقة التي خصص 

كورة ، فلا ارتبط المقھى في المجتمعات العربیة بسمة الذّ " لاختراق خصوصیة الأمكنة ، فقد 

إلا الذكور الذین یتیح لھم المجتمع ارتیاده ، أما المرأة فمن غیر الممكن ارتیاده وإن فعلت  یرتاده

ة على أن تقتحم المرأة عالم الرجل مخلفة النسویّ  تصكسبت ازدراء المجتمع وتعنیفھ ، لذا حر

  .  4 "البیت وراءھا 

تنظر الروائیة إلى ھذا الحیز برؤى متعددة من خلال شخصیات ذكوریة وأنثویة على 

  السواء زجت بھا في المتن الروائي لكسر الحواجز وإعطاء مفاھیم مغایرة ،حین تبدأ بوصف
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رائحة  للمقھى" ن إوھي تدخل المكان بخطى محتشمة وتحس " سعدیة"الشخصیة 

اولة التشبث بذكرى من وارتدت للداخل مح.غریبة أشعرتھا أنھا تخطو نحو المحرمات  فأجفلت 

وأحست أن المكان رغم شساعتھ یضیق علیھا ففرت منھ  ، 1 " منحوھا الأمان ، زھدي والأولاد 

وھذه الدنیا .زھدي، تركتني لمین یا زھدي "  فتناجیھ بحرقة، إلى أغوار النفس حیث یقیم الآخر

المعادي أثار في نفسھا  فھذا المكان،   2 "مخیفة ، وھذا الجو وھؤلاء الرجال ، وعیون غریبة 

نوع والأماكن المشبوھة في العرف كامرأة أرملة مالوحدة والاغتراب ، حینما اقتربت من الم

  .حیث بینت الكاتبة أن ھذا الدخول إلى المقھى بدایة التحرر والانطلاق إلى عالم الشغل .

لأنھا تعودت التي یتغیر معھا المكان ویصبح ألیفا " خضرة "أما الشخصیة الثانیة فھي 

والله ھا القعدة تسوي " : على وجودھا الدائم بھ وتظھر ھذه الألفــة من خلال ھذا المقـــــطع 

، فتظھر الشخصیة مرتاحة جدا ، وتبعث بین الحین والآخر قھقھات   3 "الدنیا وما فیھا 

نایمة لو تظل تل أبیب : " خلیعةوتدخل في سجالات مفتوحة على طابوھات مع الرجال وتقول 

  .  4 "واحنا الصاحیین بتصیر الدنیا كباب وفستق حلبي 

 ) سعدیةـ خضرة(حفریات المكان من خلال الثنائیة الضدیة  أعطت الروائیة صورة عن

كنموذج لاقتحام المرأة لھذا الفضاء الذي اقتصر على الرجل ،الذي وجد فیھ مكانا للراحة 

وقد علاه " عادل"الساردة من خلال شخصیة  مختلف الأمور ، وھذا ما تبینھوالاطلاع  على 

أشعل سیجارة وبدأ ینفخ ، وتمنى أن یغمض عینیھ ویفتحھا فیجد نفسھ في المقھى " الضجر و 

الآخرین    مع   ویردد ویستمع لأغنیة كلثومیة   بین البسطاء یقرقر أرجیلة ،ویشرب قھوة

  .  1 "الله .الله
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أمسك أبو العز بالبریش وبدأ یقرقر " فالمكان ھنا للراحة و الألفة وتبادل أطراف الحدیث أین 

وفي   1 ..."والكھرباء و...ومشاكل الماء...والبلدیة ... لد و فضائحھابقصص ال.وھات ما عندك 

كوري تدخل المرأة بكل ثقلھا وتستحوذ على جزء من الحدیث وتقتنص لھا مكانا وإن الذّ  ھذا الجو

وبنت أبو سالم رشقت في المظاھرة ": كوریة ظھر في ھذا المقطع كان مجازیا، في المخیلة الذّ 

، فتظھر المرأة وتتواجد ضمن أحادیث الرجال في صورھا البطولیة    2 "حجر فتح نفوخ الضابط

عبئا على الرجل وعلى المجتمع الذي یراھا دائما مھما حققت من انتصارات أنھا  كما تحضر

قلة العرسان خلت البایرات مثل خضرتنا لما یقفلوا علینا الجسر والحالة ما ھي حالة "عالة  فــ 

  .فالمرأة شغلت الذاكرة الرجولیة وتواجدت في أمكنتھ الخاصة . 3 "كل شيء بایر حتى البنات 

ودخل " فتتواجد في المقھى بأرٍیحیة ، في كل وقت، برفقة عادل " رفیف"یة أما الشخص

طوات ـوبدأت تقترب بخ...وجلس في الزاویة ینتظرھا  نیلي  المقھى المضاء بأنوار النیون

للطابوھات ودعوة من الكاتبة فتواجد البطلة في المكان برفقة شاب یعد كسرا ،  4 "القطط  

ام المكان مع الرجل وإن كانت تجد راحتھا التامة في الأمكنة المؤنثة  للتحرر والمساواة في اقتس

  .المنغلقة على ذاتھا الأنثویة ، فتكون فضاء للبوح والمتعة مثل الحمام 

  

  :  الحمام - 2-3- 2

ة المفتوح على فضاءات نسویّ  ،المغلق بعض الأمكنة تمتلك صدارة السرد ، ومنھا الحمام 

مكان الذي ترتاده النسوة على نختلف أشكالھن وطباعھن ، والحمام ، فھو التحررھن من الكبت 

  حملقت"" : سعدیة"في الروایة أخذ مساحة ھامة ، تقول الساردة عن الشخصیة الزائرة للمكان 
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وھي تتجھ نحو الحمام وتتخیل  ما یدور ...زاز المعھودة فیھا عیون الرجال بنظرات الاستف

، فھي النظرة الدونیة للمرأة حیث یراھا الرجل جسدا للمتعة  1 "في رؤوس الرجال من خیالات 

.  

اصطدمت بالحممجي الواقف وسط الطریق وبیده عصا "وتبدأ مواجھتھا مع الآخر حینما 

 2 "قاق معلنا بذلك انتھاء موعد حمام الرجال طویلة یسحب بھا المنشفة المعلقة في أعلى الز

حیث  المواجھة على ھذه المساحة من البدایة والتي تراھا المرأة من خصوصیتھا جدا وترفض 

  .اقتسامھا 

 تنقلنا الروائیة من خلال تصویر بانورامي ووصف دقیق إلى أجواء الحمام النابلسي 

كان ... الحمام أیام ولیالي قبل الاحتلال"لـ والذي تنظر إلیھ وتعبر عنھ بلغة نسویة حیث كان

 ِ من الحمام مشھدا   وكانت السیدات المترفات یجعلن.منھ من كل الطبقات والعائلات ؤالناس ی

، فھذا العالم السحري اقترن بنساء الأمس وحظھن من الحیاة   3 "یذكّر بقصص ألف لیلة ولیلة 

مناشف مقصبة یفوح .عطور وحناء:" في ذلك والمتعة قبل الاحتلال ، وتسرد أكثر التفاصیل 

ونفسات یحتفلن بموالید .زفاف عرائس یتأھبن للیلة الدخلة .منھا المسك والطیب والبخور

، فھذه الطقوس   4 "ونسوة یسبعن یوم الأربعین ویقمن الاستعدادات للیلة الحمل الجدید .ذكور

اة وتجددھا ورمزا للخصوبة التي تعود لزمن ما قبل الاحتلال ،حیث كان المكان یوحي بالحی

تتدفق منھ إلى كل أنحاء البلد ، لكن انقلبت الموازین بعد الاحتلال ،فأصبح رمزا للجفاف والعقم 

البھو الذي كان محاطا بأصص الیاسمین " وظھر بوجھ مغایر یعكس طبیعة المرحلة فــ

تي تزین السقف بشعاع والكوات الزجاجیة ال والریـــــحان أصبح مرتعا لجراذین  والبزاق

قنادیل الجنة أضحت الآن مزارع أعشاب الرطوبة وخیط العناكب وجحافل فضائي أین منھا 

  ، لقد أصبح المكان الذي كانت الأنثى تجد فیھ    5 "الھوام لا تنفك تذكر بسمات الوضع الحاضر 

  

  
 .154، ص الروایة -1

 .155، ص الروایة -2

 .، ص نفسھا  الروایة -3

 .ھا، ص نفسالروایة -4

 .155، صالروایة -5

 لغة السرد النسوي             الفصل الثاني                                                   

65 



71 
 

  .نظافتھا ، مرتعا للصراصیر ومن تدخلھ تزداد اتساخا 

البوح وكذلك كشف المستور أمّا على المستوى النفسي، فقد كان الحمام مكانا للإفضاء و

: لصنھ من الألم ــــوالظلم والقھر لنسوة یغتسلن من عفونة الزمن ویفركن الأجساد ویدعكنھا لیخ

  حنا یا شیخا، إحنا بس نخلص من شرھم طلقني المكسور وأخرجني من بیتيما قصروا فینا إ" 

، ھو ھم   1 "وراح  أجوز ...وطبختي على النار ما ذقتھا وحق اللي خلقك ورزقك وتركني 

الألم  ةا جماعیا یتقلص مع البوح ، فكأنما تخففن من وطأینفتح على بعضھ لیكون ھمّ  نسويّ 

من الألفة ، ویتحول المكان إلى عرس مصغر تعطره المرأة بدفء  بالثرثرة ، فینشأ بینھن رباطا

أمسكت بطاستھا وبدأت تنقر، واجتمعت النسوة في حلقة دائریة حولھا وبدأن "مشاعرھا و 

  :، ویغنین   2 "یصفقن 

   3  اللقمة المرة             نبلعھا 

  وأیدین الظالم           نقطعھا 

  ا والبلد الحرة           نرجعھ

  أیتام الحارة           صاروا رجال

  .نسوان الرملة         ذاقوا ھوال

فھذه معاناة مفتوحة على جرح الأمومة عبر التاریخ ، تصبح في لحظة صفاء الذاكرة الجماعیة 

حین تصیر المرأة حافظة للموروث الثقافي ،كما تكشف الكاتبة عن بعض التصرفات النسائیة 

وزرة سعدیة الجدیدة " ھن المتولدة عن الغیرة ، فعنـدما  تأملت المرأة والحساسیة المفرطة بین

ثم ذاك الصندوق .وتفحصت اللیفة الأسفنجیة التي تدل على نزعة مخالفة لأجواء الحمام 

انتو من ھا البلد وإلا : "، وقالت لھا  4 "المليء بالأطعمة والفواكھ وترموس القھوة البلاستیكي 

  .عن باقي النسوة أثار حافظتھن " سعدیة "فاختلاف   5 "یھود ؟
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ة ویصبح مكانا لتعریة یتجاوز الحمام جغرافیتھ وطقوسھ لینفتح على عوالم نسویّ 

ویعُد رمزا للطقوس النسویة حین تصفھ الروائیة  المجتمع وكشف العدید من العادات والتقالید ،

  .بلغة نسویة 

  : السجن   -2-2-4
السجن نقیض الحریة والنور ، وقد تناولت الدراسات المختلفة ھذا الحیز المتواجد في 

فضاء السجن في كتابة سحر "، لطبیعة الصراع العربي الصھیوني ، فــ"سحر خلیفة"روایات 

تقدم كمؤسسة للعقاب والمراقبة ... لمھیمنة ، ورمزیتھ وعنفھ وثقافتھ  خلیفة ھو أحد الفضاءات ا

والتدمیر ، لكنھ بھذه الصورة وقف على الرجل وحده ولا صلة للمرأة بھ إلا كحبیبة متخیلة أو 

  .  1 "باكیة أو زائرة 

دود ـــذه الحـــــلا یستطیع من بداخلھ الخروج إلا بتحطیم ھ" والسجن بحدوده  

ولمّا كان ذلك من الصعوبة التامة تسعى الشخصیة المحتجزة داخل ھذه الظروف   2 " والحواجز

ورغم سلبیة ھذا المكان إلا ، النفسیة والمكانیة البحث عن أفضیة تنتقل إلیھا كنوع من التحرر 

أنھ عند الروائیة یحمل طابعا إیجابیا ، حیث تحاول الشخصیة فیھ التكیف مع الجماعة ،لیصبح 

اعیا، یتجاوز الفردیة ،كما یصبح مدرسة یتخرج منھا المناضلون ، لما یزرعھ في الھم جم

ما أحببت الكتب إلا في " " : باسل "یقول مقیمیھ من روح وطنیة ورغبة في تطور الشخصیة ، 

، وھنا یصبح    3 " كتب كثیرة ، كل الأنواع یجيء اللیل ویروح اللیل ، أنا والكتاب... السجن 

  .لبذور فنائھ ، ویصبح بھذا مؤسسة تبني لزعزعة أركان السلطة القمعیة السجن حاملا 

التي تربطھا علاقة " نوار"ظھرت المرأة  في السجن كحبیبة متخیلة من خلال شخصیة 

كنت استرق النظر في عینیھا ،تلك ": والذي یستحضرھا " صالح الصفدي "حب مع السجین 

  الحنین  یداعبھ  حینما جل المؤ الحلم   على نافذة  ا ، ویجدھ  4 "النظرة وفي خدیھا حمرة شفق 
 

 

 40، ص  2006، 1،أبو نضال نزیھ ، التحولات في الروایة العربیة ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، بیروت ،ط -1

 .المرجع نفسھ ، ص نفسھا  -2
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فھي ،   1 "تضیع نوار وأبقى غریبا .أخاف أن تقفل النافذة نوار نافذتي على العالم "

  .سجنا مفتوحا على مجاھیل مختلفة   ـ ھي -كطیف حالم في وقت تعیش فیھ      تحضر

ة تساوي الكاتبة بین المرأة والرجل في حجم عذاب ومرارة في ھذه الروایة النسویّ  

ة سجنا رمزیا تجابھ بھ السلطة السجن ،فإن كان السجن الرجولي مادیا ، فإن سجن المرأ

  .الاجتماعیة 

أھو كابوس أم " : ولم تغفل الروائیة حضور المرأة في السجن وإن كانت زائرة ، تقول

الأصوات . حقیقة ، وتحسست جدران الغرفة والمقعد الخشبي تحتھا ، كل شيء یبدو كالحلم 

فھذا المكان المعادي ،    2 "نات ووقع الأقدام وأجراس التلیفو.الراطنة بالعبریة خارج الغرفة 

، فھي امرأة ترى حریتھا في أخلاقھا ، لكن ھذا  تحس بالفزع منھ " سعدیة"جعل الشخصیة 

قامت على المقعد الخشبي ثم ھبطت ولاحت :" الحضور في ھذا الحیز نقطة سوداء في حیاتھا 

وسمیة   د ، عزیزتنظر ، ثم الأولا في ذاكرتھا المعتمة أزقة ووجوه وأیدي تؤشر وعیون 

، فقد تتجاوز المرأة عذابھا الجسدي والنفسي ، لكنھا لن تستطیع تجاوز قھر الآخر   3 "ورشاد 

  .لھا ونظرة المجتمع الجارحة وخاصة إذا كانت أرملة 

إن للمكان أھمیة كبیرة لحیاة المرأة عامة ،حیث یكون امتدادا لذاتھا ، وھو للمرأة 

ذي تتشبث بھ بكل قوتھا لأنھا مھددة في تواجدھا وفي أولادھا وبقدر الفلسطینیة خاصة الكیان ال

  . تھاملامح من خصوصی علیھ  ة أضفتأھمیتھ أعطتھ الكاتبة مكانة خاصة ، وبنظرة نسویّ 
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  : الزمن  - 3

، بل إن الإنسان مرتبط بھ ویدور في فلكھ ، سعى إلى ولأن الزمن مرتبط بالإنسان 

ن ؛ فالزمن یتحلیلھ للوقوف على ماھیتھ الحقیقیة ، لكنھ ظل عصیا على الفلاسفة كما الفیزیائی

، فإن الأدیب  مكنھ خیالھ من القبض علیھ وتصریفھ إلى  قیمة مجردة لا یستطیع الإمساك بھا 

أول " بنى السردیة وفي ذلك تصفھ سیزا قاسم كـ مستویات تخدم غرضھ ، فأصبح من أھم ال

، وتجسده   1 "عنصر یستحق الاھتمام لأن طبیعتھ ھي الأكثر فعالیة في تشكیل الروایة وبنائھا 

  .  2 "الھیكل الذي تشیَّد فوقھ الروایة " في كونھ 

ھ  إن الزمن في الروایة ذو طبیعة خاصة ، لھ ارتباط قوي بالإنسان وتواجده ، وكینونت

ولھ خصوصیة أكثر في السرد النسوي الذي تلج من خلالھ الكاتبة إلى دھالیز السرد ، وتتحرك 

ھذا  " سحر خلیفة "بعفویة وعن قصد ، فھو مرتبط بأدق لحظات حیاة الإنسان ،فسعت الروائیة 

لاستثمار إلى العبور من خلالھ إلى عوالم الذات النسویة ، وقبلھا رصد التاریخ الفلسطیني ا

  .ومعاناة الفرد فیھ 

  .  لقد قسم النقاد الزمن إلى زمن خارجي وآخر داخلي 

  :الزمن الخارجي   -3-1
طوال  صورت الروایة الفلسطینیة الكثیر من الأحداث التي عاشھا الشعب الفلسطیني

فترات زمنیة منذ الاحتلال من قبل النكسة وحتى الزمن الحاضر وقد استفاد الروائیون من ھذه 

ھذا الزمن ھو الإطار العام والخطوط التي تحدد أحداث الروایة  رقة الزمنیة حیث أصبح المفا

ویكون المؤشر الأساسي والمنبھ الذي یثیر القارئ ویمكنھ من إدراك المعاني ودلالتھا ، وفي 

الزمن الذي یمثل المقابل التاریخي الذي یسقطون علیھ عالمھم "" : سیزا قاسم "ذلك تراه 

  . 3  "التخیليّ 

  

  
) ط.د(الھیئة المصریة العامة للكتاب ، القاھرة ] دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ[  –سیزا قاسم ، بناء الروایة  -1

 .34،ص1984
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  الاحتلال التي عاشھا ھذا الشعب في ظل مةیحوت بأمان الأحداث الأل والذاكرة التي

  .ایوخارج ایالمباشر على الأشخاص داخل ریزمن ھو الفاعل ذو التأثوكان ال
والبؤس ، والفقر وكل ما اتصفت بھ ھذه  دیزمن المعاناة ، زمن الحرب والتشر ھو

  .اتیالشخص شھایمن استثناءات تعھ ب وحيیالفترة ، ھو باختصار زمن الاحتلال ، وما 
 بؤرة "نابلس"وبخاصة  ةیفة الغربفترة الانتفاضة في الض" عباد الشمس" ةیروا تصور

 أحداث من ةیالروائھ التوتر والصراع التي تأثرت سلبا بھذا الزمن وتجلى من خلال ما تعكس

 بقولھا ذلك ةیمع المغتصب ، تصف الروائ ھفي صراع نيیعلى الإنسان الفلسط راتیوتغ

 واحد كل اةیلا حمع المغرب تلقى الشوارع ظلام ، لا ناس ولا حركة و.صارت البلد مقبرة "

 ةیالدور ، توقفني لیل ایمرات لما أتأخر في الشغل وأرجع للدار والدن.من بكرة وبعده  فیخا

 زمن ، ھو  1 " نیوجاي من نیمن حی، را ریوھات تفس ةیثلاث أو أربع مرات ، وھات ھو

افات تجرف. قیوكانت ساعة سوداء لا أذاقھا Ϳ لمحب أو صد"مصادرة الأرض  رض الأ. الجرَّ

  .  2  "ركاما  تونھایز لیوتمشطھا من الصخر وتح

 أثناء ساعة الإفراج نةیوانسلت من المد"  اتیالشخصھ شیزمن الحصار الذي تع ھو

 وھو  3  "والسكر نیالخبز والطح شترونی نیكل الناس ھرعوا إلى الدكاك.منع التجول  خلال

 لھا عرفیلا  ایكحمى مالار نةیمدلولا منع التجول الذي أصاب ال. " زمن منع التجول  كذلك

ة یعسكر بیج ارةیس... الأھل  ارةیلز ھئیالثالث من مج ومیفي ال نةیلغادر عادل المد موعد

 تنزف دما وبدأ الركض ةیوانقذفت كتلة كاك ایفجأة وانطلق منھا صوت مدو وشظا ارتجفت

  . 4 "نحو منازلھم..وأغلق التجار حوانتھم وھرولوا 
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  :الزمن الداخلي - 3-2
زمن یرتبط بالشخصیات ارتباطا وثیقا ، ویدخل في نسیج حیاتھا الداخلیة  "وھو 

ولھذا اھتم ،  1 " تبعا لتلك الحالة  ویتلون بتلون حالتھا النفسیة والشعوریة ، فیطول أو یقصر

  للمرأةھوما یخلق  ثیرأوھذا الت،ثیره الواضح على الشخصیة  أوت السیكولوجي نقاد بھذا الزمنال

إشكالیة كبیرة ، حیث یكون التماس معھ مفارقة لھا نتائج واضحة  فكیف كانت رؤیة 

  الروائیة لھذا الزمن ؟ وھل كان الزمن عنصرا إیجابیا أو سلبیا للشخصیة ؟

بعضھا یعبرھا والبعض الأخر تعلن علیھ تمردھا ، رغم یتقاطع الزمن مع شخصیاتھ ،ف

ما یتركھ علیھا من علامات واضحة ، وفي روایة عباد الشمس ، نعیش ھذا الزمن في حالة 

التي تحس مرور الزمن ببطء رغم أن الزمن الخارجي یسیر " نوار " انتظار دائم مع البطلة 

تمعنت نوار وجھ محدثتھا الذي ما زال " على وتیرة واحدة ، وظھر من خلال وصف الساردة  

وھذا ما أثار في نفسھا الإحساس  ، 2 "شابا رغم ھمومھ لكن ریشة الزمن بدأت تحفره بخفة 

یصبح وجھي كھذا ، سأنتظر بدل العشرة " بالخوف والوحشة وساورتھا الشكوك وتساءلت 

البطيء الذي یوازي  انتظار دائم ، یشبھ الموت" نوار"، فزمن    3 "یا إلاَھي ...عشرات 

ما عدت احتمل " الإحساس بالوأد المترسب في لاشعور المرأة والذي ترفضھ حینما صرخت 

كان للانتظار معنى ، وكان صالح .وعد قطعتھ على نفسي أن أنتظر .ھذا الجو أرید الھرب 

  .  4 "أمنیة ، أصبح الانتظار سجنا والسجین قیدا 

المرأة المثقفة " رفیف " فقط بل ھا ھي " ار نو"لا یقتصر الإحساس بالزمن عند  

المتحررة التي تسعى لإثبات الذات متجاوزة كل المقاییس ، یتسرب إلیھا الإحساس بالخوف من 

أحس بالشیخوخة منذ الآن ، على أبواب الثلاثین وما زلت الھث " : مضي الوقت ، حیث تقول 

  .ھو إحساس المرأة  ــــــــــف.  5 "اعید سیسبقني القطار وما زلت الھث وأصبح امرأة بشیب وتج
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عندما أصل الخمسین "بمضي الوقت ، بل الأكثر من ذلك حینما یستیقظ فیھا شعور الأمومة  

  .  1 " وأنا سأكون وحیدة ... وأحس أن العالم یقفز من حولي دون أن یكون لي فیھ ملجأ 

، فإنھ بالمقابل متصالحا مع " رفیف ونوار "إن كان الزمن یحمل طابعا عدائیا لـ 

، فإن ترك بعض الآثار على ملامحھا فإن قوة شخصیتھا جعلت الزمن طیعا ، وإن " سعدیة"

جھا قامت مقام الأب والأم في ن طابعھ ترقبا مستمرا فإن عمقھ عمل وكفاح ، فلما استشھد زوكا

ام عودتھا كیف تستمتع بمكاسب الحیاة الیومیة الصغیرة ، فحین تقبض یلكن الأ" ، الوقتنفس 

، كانت ثلاثة آلاف لیرة من تل أبیب وفي حوزتھا شیك بألفي أو جلبة من الجلبات وتعود أجر

لتعكس بذلك وتجسد زمن ما بعد النكسة ومرحلة النھوض   2   "أن الدنیا قد بدأت تھادنھا  تحس ب

  .التي رافقت ذلك ، حیث نقف على ھذا الزمن أكثر من خلال تقنتي الاسترجاع والاستشراف 

  : الاسترجاع  - 2-1- 3

الغة بین اختلاف التسمیات من ارتداد ، واستذكار ولاحقة ؛ ھو تقنیة زمنیة سردیة ب

، وفي الروایة تكثر   3 " تنویر اللحظة الحاضرة في حیاة الشخصیة وفعلھا "الخصوصیة لــ

الاسترجاعات لوظیفة جمالیة الھدف منھا إضاءة جانبا من حیاة الشخصیة تمكن القارئ من 

سعدیة  "إدراك جوانبھا  الخفیة و الوقوف على أبعادھا النفسیة والاجتماعیة ، وھذا ما یظھر مع 

تذكرت أیام العید حین كانت تلبس فساتین بنات الأكابر حیث " حین تذكرت طفولتھا ، حیث 

كانت أمھا تغسل الملابس وكیف  كانت تخشى المرور بشارع الأكابر خوفا من أنتتبعھا ابنتھم 

   . 4 " " یا سعدیة أنت لابسة فستاني :" وتقول لھا 

خ المرأة ومعاناتھا  منذ الطفولة من خلال ھذه التقنیة تكشف الروائیة عن تاری 

والمستمرة معھا إلى غد مجھول یبقى فیھ احتمال تجاوز ھذا الوضع من خلال أحلام وتوقعات 

  .عبر الاستشراف

  

  

  
       .19سحر خلیفة عباد الشمس،ص -1
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  : الاستشراف- 2-2- 3

وھو عبارة عن عملیة تصور  لأحداث مستقبلیة تكوّن تطلعات الشخصیة ، فھي عند  

كل حركة سردیة تقوم على أن یرُوى حدث لاحق أو یذكر :"  gerard janet" جیرار جنیت"

  . 1 "مقدما 

وھي " سعدیة "التنبؤ قد یتحقق وقد لا یتحقق ، ونلمسھ في الروایة من خلال وھذا 

كنھا من ذلك ــــــعملت بجھد ووفرت المال الذي یم قد  تحـلم بشراء قطعة أرض ، وبخاصة و

وستبنیھا  ستشتري الأرض في الجبل المشمس ، ستحصل على قطعة بجوار صبیحة المدرسة " 

   2 "ولاد ویزودونھا بالمال ستبني طابقا علویاّ لھ فرندة زجاجیة غرفة غرفة ، وحین یكبر الأ

وتسعى البطلة لتحقیق ذلك الحلم ، حین تحقق جزء من ھذا الاستشراف عندما تشتري قطعة 

وھنا یكون الفیصل في ھذا الاستشراف حین یتحول الحلم إلى كابوس مزعج عندما الأٍرض ،

  .الفلسطیني  تصادر الأرض وتطرد منھا ، فھو الواقع

لقد استفادت الروائیة من ھذا الكسر الأفقي للزمن ، وعبرت من خلال تذبذبھ عن 

حاضر تعیشھ المرأة وھذا الحاضر لھ امتداد في الماضي وفي المستقبل كاشفا عن حیاة النساء 

والظروف التي یعشنھا ، فھو تاریخ حافل  بالمآسي ، وھذه التقنیة تشیع في الأدب النسوي   

ة بھذا الزمن الذي یقترن بالحیاة ، وھذا ما تجلى تماما ظھار مدى تأثر الشخصیات النسویّ وإ

  . ة التي كانت مركز الحكي وظھر جلیا في الشخصیات النسویّ 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

محمد معتصم، عبد الجلیل الأزدي ، عمر حلي، منشورات الاختلاف :جیرار جانیت ، خطاب الحكایة بحث في المنھج، تر  -1
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  :الشخصیة  - 4

عنصرا مھما من عناصر بناء الروایة ، وتشكل مع بقیة العناصر تعد الشخصیة  

ركیزة الروائي الأساسیة في الكشف عن القوى التي تحرك " بنیة فنیة وھیكلا عاما كما تصبح 

و واقعیتھا ، وتفاعلاتھا ، فالشخصیة أولا وأخیرا من   الواقع من حولنا  ومن دینامكیة الحیاة

، والروائي یختار ھذه الشخصیة    1 "المقومات الرئیسة للروایة والخطاب السردي بصفة عامة 

من الواقع ، لكنھ یعمل على تعــدیلھا ، ویجردھا من واقعیــتھا حینما ینقلھا إلى عالمھ التخیــلي 

مھمة التعبیر عن "ول وقیمة وفعالیة في النص الروائي لتقوم بــالقفیمنحھا بذلك مصداقــیة 

دیولوجیة المتباینة أو المتشابھة بوسائل مختلفة ، ومواصفات متباینة ، تبعا لطبیعة یالرؤى الإ

  .  2 "البناء الفني الذي یعتمده الكاتب

یة ونظرا لأھمیة ھذا العنصر في البنى السردیة ، یلج الكاتب إلى أعماق الشخص 

ویحلل سلوكھا  ویدرس جمیع أبعادھا ، و یغوص في عوالم الداخل لیستقصي المخفي ویقف 

فاصیل من طرف ـعلى الكوامن  محاولا بذلك تشكیل الصورة الكاملة ، فكیف تم تشكیل ھذه الت

  ؟الروائیة 

من بروزھا الأول في النص  ةمن الصعب أن نشكل التفاصیل الدلالیة للشخصی 

اسم ملحق ببعض السمات ، فظھور الاسم في   كمجرد إلا  الأولى ، للوھلة   لأنھا لا تحضر

ینصب فراغا دلالیا لا یلبث أن یمتلأ تدریجیا لمّا یشرع الكاتب في تصویر شخصیاتھ  "   النص

وإعطاء الصفات إلي یفترض من أنھا تتوفر علیھا في الواقع ، سواء تم التصور بصورة مباشرة 

  3 "ھ لذلك أم بطریقة غیر مباشرة لمّا تقوم الشخصیات بالتعلیق على بعضھالمّا یقوم ھو بنفس

ختلاف الإطار الذي االشخصیة تختلف ب"كما أن وظائفھا تتباین من خلال المھام الموكلة لھا فــ 

شخصیات : والشخصیة نوعان ،   4 "ظر إلیھا من زوایا متعددة توضع فیھ ، ویتم تكونھا بالن

  .ثانویة رئیسیة وشخصیات 

  

  
 .173، ص 2010،  1إبراھیم خلیل ، بنیة النص الروائي، منشورات الاختلاف ، الجزائر ، ط -1
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  : الشخصیات الرئیسیة - 4-1

وھي المحور الرئیس الذي تدور حولھ أحداث الروایة ، وتكون في الوقت نفسھ المحرك 

رفیف ، سعدیة (الخفي لتلك الأحداث ، وتجلى ھذا التصنیف من خلال ثلاث نساء بطلات ھن 

ور ، فأوكلت لھن الروائیة مھمة دفع السرد نحو الأمام ، وانفردت كل شخصیة بد) وخضرة 

  .تعكس قضیة المرأة لتشكل في النھایة لوحة فنیة ممیز ومغایر  

  :رفیف ــ 

السلطة الكاملة في الروایة ،فتعطیھا أولویة الظھور في " رفیف"تمنح الكاتبة بطلتھا 

ورآھا من بعید ، بمعطفھا الواقي من المطر ، شال صوفي طویل ": الصفحة الأولى حین تقول 

فالـــكاتبة ھنا تھمـــل الوصف الخارجي والتفاصیل  ، 1" مل كتبا یطیر خلف ظھرھا ویدھا تح

و اقتصرت على وصف عام یوحي بشخصیة متعلمة مثقفة زادھا كتبا ، كما ، الجسدیة المــثیرة 

دوري یا دنیا : صاحت وھي تدور حول نفسھا" قدمتھا من خلال صفاتھا كشخصیة متمردة  و

وارتطمت ": ، ثم تضیف   2 "عواءات حیوانیة دوري ورفعت وجھھا للسماء وھي تطلق 

، فھذا الوصف المعبر عن تصرفاتھا یوحي   3"بالأرض وتدحرجت على العشب كقطة بریة 

بشخصیة متحررة من القیود وھذا ما أبدتھ في اللقاء الأول بصوت مسموع شد إلیھا انتباه المارة 

لا ...أقطع الشارع متى أرید ، أنا حرة "وھي ترید تخطي الإشارة الضوئیة بعدما نھرھا مرافقھا  

، فتمتلكھا نشوة التحدي والتمرد على القوانین  4"أنتظر ضوءا منھم أصنع ضوئي بنفسي 

وأعراف المجتمع إلى حد التضحیة بنفسھا لإیمانھا الكبیر بقضیتھا ، وفي ھذا تكون مثالا لبنات 

  :جنسھا مثل ما جاء في الحوار

 كون قد قطعت الشارع أ5"ستدوسك العجلات یوما  -
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 ستدوسك وسط الشارع ولن تصلي باب العمود -

 . أكون قد أعطیت المشاة مثالا -

فھوم إن إیمان الكاتبة بجوھر الحریة ؛أي حریة المرأة لھ بعدا مغایرا یتجاوز الم

الخاص لھذه الحریة ، إذ ترى أن حریة المرأة ھي حریة الوطن، وما دامت ھذه الأخیرة ترزح 

تحت قیود و مفاھیم اجتماعیة وأخلاقیة وفكریة خاطئة وما تفرضھ من ضوابط على المرأة 

  . 1"  البلدنصف " یعیق تقدمھا ،فإن الوطن لن یخطو خطوة نحو التحرر ، لأن المرأة 

المؤطرة " بدورھا في التغییر ولذلك لم تكتفي بزاویة في المجلة " رفیف"تؤمن  

لا تزید ...بصفحتین لنشر أقوال من ھذا الكتاب أو ذاك إضافة إلى وصفات التطریز والطبخ 

، ولھذا طالبت بتخصیص   2" حسب رؤیتھا عن رشوة تقدم للمرأة بھدف تدعیم سلطة الرجل 

  نصف المجلة لشؤون 

واھا الفكري ووعیھا الوطني والثوري من خلال سعیھا الدؤوب إلى المرأة لرفع مست

ذلك رغم الصعوبات التي تحد من عزیمتھا على المستوى الصحفي ، وبلور ذلك تجربتھا 

وزادھا نضجا فتغیرت مع الوقت نظرتھا وھدأت ثورتھا وأصبحت تؤسس لأمكنة داخل الإطار 

  . العام حتى تكتسب ثقة المجتمع فیمنحھا السلطة

تغیرت ھذه الشخصیة بطریقة إیجابیة  من متمردة إلى امرأة ناضجة خدمتھا التجربة  

لتجاوز الحاجز " عادل "تصرفھا لمّا دعاھا  الصحفیة ووضعتھا على المحك وھذا ما نلمسھ في

   )3("ما فائدة أن أتخطاه وحدي " : فقالت  فقط الأمني لكونھم یسمحون بالعبور للنساء

في صورة المرأة المتمردة على التقالید ، وتعكس ذلك في " رفیف"بة قدمت لنا الكات

الواقع انتقاما لملایین النساء المخدوعات بالسلطة الذكوریة والانتصار للذات ولغیرھا من 

  .النساء،فكانت نموذج المرأة المناضلة التي تحمل قضیة المرأة والوطن 
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قدمت ھذه الشخصیة بمعزل عن مجتمعھا ، فھي تعیش في أنھا  الكاتبة ما یؤخذ على لكن

مــــــجتمع محافظ ، ومع ذلك تقدمھا في تحرر تام ؛ إذ تسھر إلى وقت متأخر وتسافر وتترك 

مجتمعا منحلا العمل متى شاءت ، وھذا الشاذ لا یقاس علیھ درجة تحرر المجتمع ، وإلا صار 

  .وبخاصة المجتمع الفلسطیني 

  : سعدیة  ـ 
مساحة كبیرة للتنقل في المتن الروائي وھي شخصیة مركزیة ومحوریة ، منحتھا الكاتبة  

فھي حاضرة باستمرار ، فتصور أتعابھا وأحلامھا ، وقوتھا وضعفھا وحیاتھا الیومیة ، بدایة من 

وجھا ، حیث تخوض التجربة لتعول أسرتھا ، فھذه قرارھا الأول في الخروج للعمل بعد موت ز

تضع على شفتیھا حمرة " الخطوة جریئة من امرأة تقلیدیة تنتقل من عالم الحریم حیث كانت 

فاقعة كالشقیق وتلبس شبشبا عالي الكعب وفستانا أبدا مزھر ، كانت أعباؤھا آنذاك محصورة 

ن البطالة ومن الیھود ؛ حین استشھد في أعمال البیت وتربیة الأطفال والقلق على زھدي م

زھدي وجدت نفسھا وحیدة من غیر معیل ، فاضطرتھا الظروف لتحدي الواقع الصعب وتحمل 

ھذا الحمل الذي نقلھا  إلى محطة جدیدة ، حیث تغیر تفكیرھا ومظھرھا فـــقد ،  1 "المسؤولیة 

زلت كثیرا واختفت النتؤات من وقد ھ... كانت تلبس تنورة سوداء وبلوزة بیضاء بأكمام طویلة "

جسمھا واستبدلت بانحناءات انسیابیة لطیفة ، واختفى الشعر الطویل ، وحلت بدلا منھ قصة 

، المظھر الذي یساعدھا على العمل ویكسر  2 "مستدیرة أعطتھا منظرا أكثر حیویة وشبــــابا 

  .نظرات الفضول 

ظھار محاسنھا وإنما ھدفھا من ذلك لم تحفل الكاتبة بالمظھر الخارجي للشخصیة لأجل إ

ة التي مفادھا التأثیر الإیجابي الذي یضفیھ الاستقرار المادي الوصف تمریر رسالتھا النسویّ 

في صوتھا " والنفسي نتیجة عملھا ، فتجلى في مظھرھا و تصرفاتھا و تفكیرھا، حیث أصبح 

ھا أن تتحدى ظرفھا وظروف فھاھي امرأة قویة باستطاعت... صلابة توحي بثقة كبیرة بالنفس 

  .، وبالرغم من انضباطھا لم تسلم من سھام النقد ، وتلقى معارضة عنیفة لخروجھا   3  "البیئة 
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 تظل الأرملة تحت المجھر والملاحظة الدائمة ، وھذا ما یضرھا ویحد من قدرتھا على

التحرر والعطاء ، إذ تكون حذرة في تنقلھا الذي یتطلبھ عملھا رغم إحساسھا الكبیر بكونھا 

" العمل  في ساحة  ، وتدرك من خلال تواجدھا   1 "أنھا أصبحت رجلا أو نصف رجل " تشعر 

فھناك ...كم ھي صعبة حیاة الرجال وأصعب الصعب أن تحاول امرأة أن تعیش ھذه الحیاة 

، لكن ما تملكھ من إرادة   2 "رى وھي أمر وأقسى ،امرأة شابة جمیلة وأرملة المشاكل الأخ

یحوّل  الضعف والاستكانة إلى قوة في وسط ذكوري یستبعد إلى خارج حدوده العناصر 

  .الضعیفة 

برسالتھا جعلھا تنجح في إقامة مشغل للخیاطة داخل بیتھا ، لتحقق " سعدیة"إن إیمان 

جھا تحقیقھ في حیاتھ ، لتكسر بذلك الروائیة النظرة الدونیة للمرأة في لأسرتھا ما لم یستطع زو

  .عجزھا عن خوض معترك الحیاة وممارسة عملھا الشاق والسفر من نابلس إلى تل أبیب 

لقد أدركت المرأة  ـ سعدیة ــ ھویتھا وحققت ذاتھا بعد أن خاضت تجارب صعبة بلورت 

لكن لم تعد ترضى بألقاب توحي بضعفھا ـ حرمة ـ ، أفكارھا ونمَّت شخصیتھا واستقلالھا ،ف

جعلھا تحصر أفكارھا في بیتھا وأولادھا بعیدا عن الھم الجماعي "  سعدیة"الوعي الضیق لــ 

ومما زادھا عزلة الظلم المتزاید للمجتمع لھا ؛ لكن في لحظة تنویریة عند احتجازھا في السجن 

كت عبثیة ما تقوم بھ وتحولت بعفویة من امرأة ومصادرة أرضھا  والتفاف النسوة حولھا أدر

ھجمت على "، إلى امرأة متمردة عندما    3 " منشان الله"ضعیفة مستكینة تصرخ داخل السجن 

، لقد أدركت   4 "الجندي ورفستھ بین رجلیھ بكل الحقد وكل المرارة وغضب القلب المغضون 

الحریة مفھوم  لا یمكن تجزئتھ  "  البطلة أن الحریة قضیة اجتماعیة  واختیار إرادي فـ

  .  5 " واختزالھ ، فحریة الوطن الفلسطیني لا تأتي من الخارج بل تنطلق من الداخل 

من تكاثف كل القوى وتجاوز الاختلافات والضغائن ینصھر الفرد داخل الجماعة ویقدم 

  فھي سخیة وخصبة لابن ،اكل ما لدیھ ، وبخاصة المرأة المعطاءة بطبعھا والتي تدفع بالزوج و
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  .والأكثــر في ھذا ، فھي بطلھ تدفع بنفسھا إلى لب المعركة لأجل حریتھا وحریة وطنھا

  خضرة ــ 
ات النسائیة المھمة في الروایة ، والتي نظرت من خلالھا الكاتبة من الشخصی" خضرة"

لكشف عیوب المجتمع ، وتناقضاتھ ،وازدواجیة مفاھیمھ ، والتدھور العام على كل الأصعدة  

المقھى  في   وھي ھاصفالأخلاقیة ،فت القیم  ومنظومة  وتثیر من خلالھا قضیة اختلال المفاھیم 

ین عن ضحكة بغمازات ، وبرُقة أسنان قویة وحاجب خط قلم خدیھا المتوھجین المشدود" 

فھذا الوصف یعطي ،   1 "وكحلة ، أحد من السیف ثم لبان یروح ذات الیمین وذات الشمال 

تبدأ تفاصیل الصورة تتضح مع تقدم السرد وخاصة بعض التصور عن ھذه المرأة المومس ثم 

المتفاعلة معھا  الذي یكشف عن امرأة لا الحوار مع الذات عبر الاسترجاع أو مع الشخصیات 

  من باͿ ولا تراعي العرف والعادات  ؤتِ 

  :وھذا ما یبینھ ھذا المقطع  

  2."والله ھا القعدة بتسوي الدنیا وما فیھا  -

 والله لو أنوي بقیم قیامة تل أبیب  -

 ف یعني یوك -

 یعني أقیم قیامتھا  -

 طب تفضلي قیمیھا بعرضك  -

 ھو فین العرض؟  -

اف ولا من الله ولا من ــــــــوالله أنا ما بخ":  " خضرة "أخرى تقول  بارة في ع و

، فھذا الحوار یكشف عن شخصیة مستھترة لا تحدھا ضوابط أخلاقیة ولا رقابة ذاتیة  3 "الیھود 

  الحریة  تبدو   حیث  اعيـــــــالاجتم الوعي  اب ـــــغی  ظل"فـي   زائفة لأن حریة  فھي تنشد 
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  . )1("تمردھا ، حریة بلا ھـدف بلا نتیجة العبودیة ، أو حریة الاستلاب في 

عبر تقنیة الاسترجاع  تغوص الشخصیة في أغوار النفس، فنقف على معاناة المرأة 

خضرة "أنواع القھر والعنف ، تقول  كوریة من شتىعبر العصور وما تعانیھ من السلطة الذّ 

  2 "ھربت من الأول الله یقطعھ، كانت أیده والھوایة یضربني ضرب ما تتحملھ العفاریت "

 على الطالع یضرب وعلى النازل یضرب ، متجوز وعنده مرة وأولاد أكبر: " وتقول كذلك 

أن تصل إلى   إلى  خر،وتحول مع الوقت ھذا التعنیف إلى ھروب دائم من رجل إلى آ  3 " مني 

طلع مریض ... قلت أقعد في بیت رجال یكفیني ویریحني من الخدمة في بیوت الناس والسرقة" 

، فھذه مفارقة   4 "وأسقیھ وأشتري لھ دواء ... وحالتھ حالھ ، وبدل ما یطعمني صرت أطعمھ 

  .في المفاھیم ،حین تصبح الرذیلة عنوانا للفضیلة 

ة لإیمانھا بحریة المرأة وقضایاھا أن تمنح ھذه الشخصیة كل لكن مع ھذا تحاول الكاتب

الأعذار وتخرجھا من دائرة الاتھام وتبین أن ھذا الانحراف لم یكن اختیاریا بقدر ما كان إجباریا  

وھذه الممارسات خلفھا حاجة إنسانیة ، وتضع بذلك المسؤولیة على المجتمع ، ولھذا نجد ھذه 

  وتتعدى ذلك إلى الكفر بالذات الإلھیة  الشخصیة تتمرد على القیم 

روحي " إلا أن لھا حسا وطنیا یظھر في ھذا المقطع " خضرة"ورغم سلبیة شخصیة 

  .  5 "فداكم یا رجال والله ینصركم 

ھا كثیرا ما تدفع بھذه الشخصیة إلى سب الذات الإلھیة نلكن ما یؤخذ على الكاتبة أ

  .أن تدرك ما یتركھ ذلك في نفسیة القارئ كرغبة منھا للفت وجھة نظر النقاد دون 
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   :نوار الكرمي  ــ 
من خلال ملمح أو اثنین تجسیدا للمرأة المثقفة المتعلمة التي تملك " نوار"ر شخصیة تظھ

نوعا من الحریة بفضل انتمائھا الطبقي ، حیث مكنھا ھذا التحرر من مواجھة السلطة الأبویة 

  السجین "صالح الصفدي "برفضھا للزوج الذي أختاره الأب لإیمانھا بقیمة المشاعر التي تكنھا لـ

  .انت تستمد قوتھا ونضالھا من ھذا الحب الذي دام سبع سنوات أعطاھا صلابة وثباتا وقد ك 

بل  الوطني مكنھا من الصمود ، لكن مع الوقت فترت ھذه الشعلة المتقدة " نوار"فانتماء  

أصبحت عبئا یثقل كاھلھا ، حینما اختلت لدیھا الموازین ورضخت لسلطة مجتمع ینظر إلیھا من 

، لتبین من خلالھا الكاتبة حالة المرأة النفسیة وما تلاقیھ   1 " تكبر في العشرینات  البنت" زاویة 

لتدفعھا الظروف وغریزتھا الأنثویة للبحث عن الأمان والاستقرار،لأن العواطف لن تكون لھا 

الاستقرار الذي یتناسب ومفاھیمھا التي تركض " زادا ولا حضنا تحتمي بھ ، فھي بحاجة إلى 

حلول السریعة ، بحاجة لبیت تقلیدي ، قد یحصل الإنسان فیھ على الاختناق أكثر مما وراء ال

، وأمام قساوة ھذا الواقع وتناقضاتھ وفي لحظة ضعف تطفو رواسب  2 "یحصل فیھ على التنفس

وعد قطعتھ على نفسي ... ما عدت أحتمل ھذا الجوّ أرید الھرب " السنین وتصعد صراخا عالیا 

وبت أحلم ...للانتظار معنى ، وكان صالح أمنیة ، أصبح الانتظار سجنا   نانتظر  كا  أن

  . 3 "بالھرب 

لم تتعاطف الكاتبة مع ھذه الشخصیة لأنھا تمثل الطبقیة التي ترفضھا النسویة ولھذا 

نجدھا في النھایة أضعف من تحمل مواقف بطولیة وترفض أن تنتظر السجین ، فھي ابنة 

ھ ، المرھفة التي عاشت حیاة العز وتختلف في وضعھا ھذا عن الكرمي الإقطاعي الوجی

لفظتھن قیعان المدن فقر وشظف ووجوه صفراء "الأخریات ، نساء الواقع الفلسطیني اللواتي 

  .   4 "كئیبة 

تنتقد الكاتبة الشخصیة ومن خلالھا تعري المجتمع الطبقي الذي ھمش المرأة ، وترى أن 

  قادرات على الألم والمقاومة دون انتظار المقابل ، فالمرأة تظل  القضایا الكبرى تحملھا نساء
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بھ ولا تستسلم للظروف وتتجاوز كونھا أنثى تبحث عن الاستقرار  تجابھ بما تؤمن .

  ." *بنلوب"ریمي ، وتنزع عنھا قداسة لتمارس أنوثتھا وتعود إلى المجتمع الح

   :الشخصیات الثانویة  -4-2
  : أم تحسین ــ 

عمق الحارة الشعبیة ، جاھلة ، مسحوقة  شخصیة ثانویة ، تمثل المرأة التقلیدیة من

ظروفھا البائسة انعكست على تفكیرھا فانحصر عالمھا في القیل والقال ومد لسانھا السلیط 

لال بعض تصرفاتھا التي تدل على مستواھا ومكانتھا الاجتماعیة كشفت عنھا الكاتبة من خ

، كنایة عن حركة دونیة تنم عن تفكیر ساذج    1 "لوت شفتیھا وغربت عینیھا "واصفة حركاتھا 

كما ألقت الضوء على ھذه الشخصیة لتكشف عن كلامھا السوقي عندما تدخل في عراك مع 

، فھي نموذج   2 " ة یا دایرة یا أم اللیرات الحرام أنا أخزي الشیطان یا مخزی" ، " سعدیة "

استثنائي سلبي أضاءت الكاتبة سرادیبھ لتعطي مثالا عن المرأة السلبیة المستسلمة لظروفھا التي 

  .تفتقد عزیمة تغییر واقعھا الكئیب 

كشفت لروائیة من خلال الشخصیات النسویة اللواتي أخذن زمان الحكي والسرد عن 

رامي الذي عاشتھ المرأة من خلال الممارسات القمعیة لھا من طرف السلطة التاریخ الد

البطریكیة ، وسعت إلى كسر ھذه الأخیرة حین دفعت بالمرأة إلى مركز المتن ضمن إستراتیجیة 

  .                  المرأة مركز الكون ، في حین یأخذ الرجل الھامش ، مجسدا الأدوار الثانویة  ننسویة ترى أ

  :عادل الكرمي  ــ
محررا لزاویة العمال في مجلة البلد ، وھو من عائلة إقطاعیة " عادل الكرمي"یعمل 

، ظھرت ھذه   3 " برودك یعیق فھمك "، التي تقول لھ " رفیف "یرتبط بعلاقة عاطفیة مع 

  ث ــــ، حی" رفیف" ظرــالسلبیة في ن" عادل "الشخصیة ملازمة لرفیف ، حیث نكتشف مواقف 
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یطبقون على العالم ما لا یطبقونھ ...ككل المثقفین متناقض متذبذب ضــبطتھ ، فــھو " 

، فموقفھ یكشف عن عجزه في فھم واقع المرأة وطبیعة تكوینھا النفسي   1 "لى الخاصع

لاجتماعي والأخلاقي، ھذا لما یسعى من وراء علاقتھ إلى علاقة خارج الإطار اوالعاطفي و

الاجتماعي، فھو یؤمن بشيء ویسعى إلى تطبیق آخر ، ففي الوقت الذي یدعوھا للحریة 

  یریدھا أن تعي ولا تعي ، أن ترى ولا ترى " ره التقدمیة ،فھو بالمقابل والتحرر انطلاقا من أفكا

مھشم ھشمتھ الدنیا بلدتھ ... مجرد رجل مشوه ، مقموع ، :"فھو بذلك     2 "أن تتكلم ولا تتكلم 

تتخلى عن العاطفة " رفیف"فھذه المواقف المتناقضة جعلت من  . 3 " !التجارب بدون عواطف 

" خضرون "بخاصة حین كشفت علاقاتھ العاطفیة  ، وكذلك علاقتھ بــالتي تربطھا بھ و

  . الإسرائیلي

  : شحادة ــ  

جاء حضوره في الروایة ثانویا ، ومقترنا بالبطلة سعدیة ، تظھر الروائیة في أول 

حنى قامتھ حتى كاد رأسھ أن یلمس كفھا ، وقمز وھو یتراجع " ظھور لھ بوصف استثنائي

صف لرجل یقدم الولاء الكلي والطاعة على طبق الحب لامرأة لا تعیره أي ، فھو و  4 "للخلف 

تجاوز الحدود  اھتمام ، غیر شریك في العمل تستند إلیھ لقضاء حوائجھا بطریقة عملیة دون

... من إمتى تنادیني سعدیة حاف " ردت بحزم ورفض   5 "اسمعي یا سعدیة": ینما قال لھا ح

  . 6 " تمادیت ونسیت حدك 

عھ المشبوھة وتعري ھذه الشخصیة من الداخل وتفضح یشف الروائیة عن مشارتك

وتفاقم إحساسھ بالغربة حین قدم الكثیر من التنازلات " طباعھا وإحساسھا الدائم بالغربة 

  زیادة على إحساسھ بالنقص وھذا ما یدفعھ لنسج الأقاصیص والحكایات الغریبة   7 "للمقاولین

  

  
 .17شمس ، صسحر خلیفة ، عباد ال -1

 .50الروایة ، ص -2

 .40الروایة ، ص -3

 .26الروایة ، ص -4

 .73الروایة ، ص -5
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و یؤشر ویشبر ...ھو یتكلم" تأملتھ و التي " سعدیة"الضوء مع لیـــكون في دائــــرة 

حیث  ،  2 "دة سخل أعجف لا یبلعھ زور ولا تھضمھ مع"، فھو في نظرھا   1 "ویتفتف ویتذلل  

مجرد " شحادة"نظرة دونیة ، ورغم كل المغریات التي یقدمھا لھا یبقى " سعدیة "تنظر إلیھ 

  .نقطة عبور 

  :خضرون ــ 

، شخصیة مغایرة تماما ، ظھر كعنصر یھودي في السرد الروائي كإسقاط  " خضرون " 

"  رفیف"جل إضاءة أفكار مباشر عن البیئة الیھودیة الموزعة في الوطن الفلسطیني، زجت بھ لأ

بدون ذكر " أبو العز"من خلال أفكاره التقدمیة على لسان " خضرون"حیث تظھر شخصیة 

  .  ،وبدون ملامح  3 "التقیت بأحدھم في السجن ، نعم إسرائیلي"الاسم  

لو أنك تعرف یا خضرون ، لو أنك تعرف ماذا "" عادل الكرمي "لیظھر بعد ذلك برفقة 

مساواة الشعوب ومساواة الأجناس ومساواة المرأة ؟ وصلوك یا خضرون قبل یقولون لك ھنا ؟

أن یصلوني، آمنوا بك قبل الإیمان بي یحاولون الوصول إلى شارعك قبل الوصول إلى 

، حیث تنظر   4 "دھالیزي ، ویقولون لك الشعب وأنا نصفھ فھل قالوا لك عن النصف المعتم ؟

لحوار مع الآخر ولم یفتح بابا للمرأة وھي نصف المجتمع الذي فتح بابا ل" عادل"بعدائیة لـ

وحریة المجتمع تقاس بمدى تحرر نسائھ ، وتطرح الروائیة على لسان البطلة كیف یمكن لھذا 

الرجل أن یفاوض الآخر ، وأن ھذا لن یكون أكثر إحساسا من نصفھ الثاني ، وأن الھم الداخلي 

  وم الحریة ینبع من الذاتیتعاون على حلھ المرأة والرجل ،وإن مفھ

  : باسل ــ  

، یظھر أولا في السجن الذي  یقضى فیھ سبع سنوات ، حیث دخلھ )أبو العز" (باسل"

طفلا صغیرا ، ھو شخصیة مرحة مدجج بالشقاوة والتمرد ، الأمر الذي عجل بدخولھ إلى 

  كاء ملحوظا من یھتم بإطلاق النكت وكذلك بعد خروجھ وعودتھ إلى أھلھ مظھرا ذالسجن ، أین 

  

  

 .30سحر خلیفة ،عباد الشمس ، ص - 1
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: ألغازه الغریبة التي تجعل الجمیع یضحك بقوة ، یحب قراءة الكتب كثیرا  یقولخلال 

، في السجن نمت   1 "ما أحببت الكتب إلا في السجن ، عالم یتخطى كل جدران السجان "

  .  2 "كبرت في السجن كثیرا " شخصیتھ وكون نفسھ ، یقول عنھ أخوه 

ظھر دوره الملفت عندما طلب منھ أخوه بیع المزرعة لسد دیون الجریدة ، ولما 

وصلھا ووجد ما آلَ إلیھ أمرھا تعامل بحكمة مع الفلاحین ولم یبعھا ، یظھر تعاطفھ مع المرأة و 

، كما وقف بنبل مع   3 " أنا معك ": ، ویقول لھا  دائما في مواقفھا " رفیف"تأییده الكبیر لـ

ھذه ھي سعدیة  . وجلس على التراب قریبا من قدمیھا وقد ملأه الإحساس بالذنب " " سعدیة "

أیة جریمة أقترفناھا یا شعوب الأرض ویا غضب . وھذا ھم آخر ، تلقي وعدك یا أبو العز

  . 5 "ا سعدیة صبرك وإیمانك یا سعدیةالصبر ی: "، ثم قال مواسیا   4 "!التاریخ 

الإسرائیلي التقدمي الذي یساند " خضرون"في محطتھ النھائیة بـ" باسل"یلتقي 

قضیتھم لیبرم معھ اتفاق ترجمة المجلة إلى العبریة ، لكن في ھذا الوقت تشتعل نیران الانتفاضة  

مع الآخر، وأن الحل الوحید  في ھذا إشارة من الكاتبة أن لا حوار.فیتركھ ویلتحق بالانتفاضة 

  .ھو الثورة 

جاءت الشخصیات الرجالیة في أدوار ثانویة مساعدة ، زیادة على الوصف بالنقص 

والتذبذب والانتھازیة ، وھذا ما أجمعت علیھ الدراسات النقدیة في تنظیرھا لصورة الرجل في 

لكي  حبتھ بعنف إلى الھامشالسرد النسائي  حیث سلبتھ المرأة بھذا الوصف ھالتھا الذكوریة وس

  .من تاریخ طویل من الإقصاء والتھمیش لنفسھا  تقتص

إن الروائیة بھذا التصنیف ،تنزع من الرجل الفلسطیني دوره الكبیر في المقاومة ، في 

حین تعطي كل الصلاحیة للمرأة في أن تقود ثورة سعیا إلى إثبات الذات والتحرر من سلطة 

  .ة ، وھذا مناف للحقیقالآخر
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  :صورة المرأة بین إثبات الذات وسطوة الآخر :  ثانیا 
سعى المجتمع العربي لرسم صورة نمطیة للمرأة ، لا تختلف وجھات النظر إلیھا إلا 

لمثقفة التي في كثیر من الأحیان تتنازل مجبرة عن قناعاتھا مع نادرا وذلك من منظور الطبقة ا

أول اصطدام مع المفاھیم المتوارثة إلى تقر في حكمھا التعسفي ؛ بأن المرأة ھي ذلك الكائن 

  .المستضعف 

جُبر فیھ المرأة على ارتداء عباءتھ لیساھم ذلك  ھذا واقع مفروض بمقاییس ذكوریة ت

، وتبقى المرأة على المدى كائنا بلا ملامح ولا قدرات تمكنھا من  أكثر في ترسیخ ھذه النمطیة

تخطي الصعاب ، فھذه النظرة ولدت لدیھا تراكمات دفعتھا بطریقة لا شعوریة إلى محاولة 

حین بدأت رحلة البحث عن سلطة مضادة تكسر بھا القیود المفروضة متخطیة  الذاتاستكشاف 

  .كل العراقیللبتحد كبیر 

من  *الذاتلوضع الحساس تصارع على جبھتین ؛ من جھة إثبات اھذا  والمرأة في

خلال تطبیق ما تؤمن بھ ، ومن جھة  ثا نیة تقود صراعا مع المجتمع الذي یجد في ھذا خروجا 

  .عن العرف 

 ھو  ھدفھا الأول  أصبح  بالھم النسوي ، حیث   النسویة محملة جاءت الأعمال الأدبیة 

مرأة وھمومھا في الواقع ، بل واعتبرت أن قضیة المرأة وتحریرھا التركیز على مشكلات ال

وصراعھا مع الرجل في الحصول على مكان مساو تماما لمكان الرجل في الحیاة ھي القضیة 

، وكذلك التحرر التام من ثقل الحرف الذكوري من أفلاطون إلى  الأساسیة التي یجب معالجاتھا 

الغبن عنھا من خلخلة  نمطیة البنیة النصیة ، آملة في إعطاء فروید ، لتعبر عن أفكارھا وتزیل 

من " سحر خلیفة "صورة جدیدة  لتسترد بعضا من الأمكنة المحجوزة مسبقا ، وھذا ما تمثلھ 

خلال نماذجھا النسائیة اللواتي یرغبن في التغییر والتحرر من الاستلاب ؛ وھو على رأیھا  

  .، حسب ما ترى الروائیة وطني وجنسي استلاب مضاعف ، لأنھ استلاب قومي و

  
ــ الحریة المطلقة التي تعني تحرر المرأة من الضوابط الاجتماعیة والدینیة والاقتصادیة ، القائمة على المعاییر المزدوجة *

ا ، والاستسلام وتتناول الصراع النفسي الذي تعانیھ المرأة نتیجة الاضطھاد الذي تعیشھ أو النزاع في بین رغبتھا بتحقیق ذاتھ

لسجنھا الداخلي الذي ترسخت في أعماقھ ذات المفاھیم التي تحاول محاربتھا ، والخارجیة الذي یحارب محاولة المرأة التحرر 

َنظر، مادي ، صورة المرأة في صلوائل علي ا من المفھوم التقلیدي للأنوثة أي عن دورھا المحدد كأم وزوجة ورحم ولود ، ی

   .روایات سحر خلیفة
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  : المرأة والرجل  -1
بشكل جلي في الروایة ضمن إطار عاطفي ظاھره لكن ) الرجل/المرأة( تتمظھر ثنائیة 

لاختلاف الرؤى والتوجھ الفكري وھذا ما تجلى في نموذج ) ذكورة وأنوثة( باطنھ صدامیا 

العالي مثال المرأة المثقفة المتحررة التي مكنھا تعلیمھا " رفیف"، حیث تمثل ) عادل ورفیف(

من تبني أفكار مختلفة لمفاھیم سیاسیة واجتماعیة وفلسفیة ؛ ومنھا فلسفة الحریة وفلسفة الحب 

ھذان المفھومان اللذان تحاول تطبیقھما على تجربتھا الخاصة ضمن ضوابط ومعالم تكون 

سیري معك لا یمنحك الحق فیفرض القیود " " : عادل"واضحة من البدایة في قولھا  لـ

، في علاقة متكافئة متساویة یكون فیھا الحب قوة كبیرة    1 " لا كتابع  أسیر معك كندّ ...عليَّ 

تحرر الإنسان من رواسبھ الدفینة وتمكنھ من العطاء لذلك تسعى لحریتھا من خلال تحریر 

  .الرجل من عقده وتفكیره الرجعي ، لیمكنھما ذلك من القدرة على الانطلاق وتحریر المجتمع 

المرأة في صورتھا الذھنیة الراسخة كائن اندماجي " مرأة للرجل أكیدة لأن إن حاجة ال

، فینادیھا اللاشعور   2 "إنھا وسط الآخرین وفیھم وبینھم ومنھم وبھم .ولیست كائنا مستقلا 

نظرت إلیھ من خلال الظلمة وعیناھا تتضحان وأنفاسھا تنقطع "الجمعي لتكون إلى جانبھ و

َّت  وأحست .وحیدة أنا بحاجة إلیھ إلى حبھ ، وھو لا یعرف كیف یحب  أخاف أن أظل...وأن

َحیظة مؤقتة" ، و  3 "بالثورة والمرارة فھي تعطیھ أكثر مما یعطیھا  ، وھي   4 "حاجتھ إلیھا ل

العلاقة یجب أن تكون عمیقة ، كل شيء یجب أن " ترفض أن تتبنى علاقة سطحیة فعندھا 

موطن الدفء من رحم الحیاة ، وھناك تكمن الحریة ، لكن یقرب الإنسان من قلب الدنیا ، من 

الحریة بحاجة للأقویاء والأصحاء، والرجل العربي ما زال مریضا منفصما منقسما یرغب في 

  ذي ـــال  رـــــــــــــضت الطرف الآخــــــرف الازدواجیة  لھذه   ،  5 " آخر  یطبق  و شيء 
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عن علاقة متكافئة تحافظ من  یسعى وراء اللذة وإشباع الجسد في حین تبحث ھي

  . خلالھا على إنسانیتھا وكرامتھا ، وأكثر من ذلك حریتھا وحریة وطنھا 

حیث لا سبیل " على ثنائیة المرأة ، الوطن "مشروعھا الروائي "  یفةسحر خل"أقامت 

الوطن دون رجل حر یعترف بكیان المرأة دون شروط ، ولذلك بدت في أكثر من  ریرإلى تح

   . 1 "ده الذاتیة تمنع عنھ الحركة الطلیقة وروایة مجازا عن وطن یقاتل معوقا ، لأن قی

لھا ، وإحساسھا بالتبعیة یسحقھا ذی" لحب الذيللتحرر من ھذا ا" رفیف"سعت البطلة 

، و لذلك اتخذت قرارات عاجلة صارمة  2 "وانشغالھا بھ عن قصائدھا أوقف نموھا الأدبي

أكره ضعفي "، و  3 "أكره تجربتي معك:" وصادمة لتنسحب من تجربتھا الفاشلة وھي تقول 

ھذه العواطف التي تحملھا تھدف من ، فإن كانت   4 "لن تستعبدني بعد الیوم .. أحتقر نفسي ...

َنظر إلیھا على أنھا جسد بلا عاطفة ولا خلالھا لبناء أسرة ، قد تتحول إلى ثورة ورفض  حینما ی

  .  5 "إنسانة لي خصوصیاتي وما یمیزني  أنا" فكر 

حین تتضارب المشاعر بین القبول والرفض یتولد تمرد یؤدي إلى التخلص نھائیا من 

من خلال إصرارھا على تطویر " رفیف"عدھا إلى إثبات الذات وھذا ما فعلتھ الآخر  والسعي ب

تجربتھا الأدبیة والصحفیة والتحرر من ھذه العاطفة التي تكبلھا  لتشعر بعدھا بفرح الانتصار إذ 

  .أصبحت حرة و،  امتلكت حریتھا وكبریاءھا

ي وثقافة یمكناھا من تسعى المرأة إلى مرحلة جدیدة في حیاتھا تملك فیھا حریتھا بوع 

 .ر في أعماق المجتمع درفض سلطة الرجل ومعھ الموروث التقلیدي المتج

  

  

  
  
 .71مادي، صورة المرأة في روایات سحر خلیفة ، صصوائل علي الصالح ال -1

 .112سحر خلیفة ، عباد الشمس ، ص -2

 .نفسھا الروایة ، ص -3

 .الروایة ، ص نفسھا -4

 .ص نفسھاالروایة ، -5

  

 لغة السرد النسوي             الفصل الثاني                                                   

88 



94 
 

  : والمجتمعالمرأة ــ  2
 عكست روایة عباد الشمس بواقعیة تامة تناقضات المجتمع العربي ومفاھیمھ الخاطئة

التي     Simone de beauvoirبوفوار  دي  سیمون وھذارأتھ  المرأة   لىعومدى تأثیره 

قط ، فالبنیة الاجتماعیة تس  1 " المرأة لا تولد امرأة وإنما المجتمع ھو من یجعلھا امرأة " تقول  

خلفیتھا المتوارثة في شكل قیود وممنوعات ، لتتحول إلى مكبوتات تدین المرأة تحد من 

بسیمون فقد  المتأثرات تحركاتھا ، بل تتعدى لتصبح عوائق في طریقھا ، ولأن الروائیة من 

" رفیف "أولت أھمیة بالغة لھذه القضیة وتجلى طرحھا من الصفحة الأولى للروایة ،حیث تقول 

  " :عادل" لصدیقھا

  2 إذا كررت العملیة فقدت كل الأضواء -

 .أتحدى كل الأضواء -

 بما فیھا الأخضر  -

 الضوء الأخضر رشوة ومؤامرة یمھلوننا حتى یحققوا أھدافھم ، أتحدى كل الأضواء  -

 .ستدوسك العجلات یوما  -

 .أكون قد قطعت الشارع  -

 .ستدوسك وسط الشارع ولن تصلي باب العمود  -

 .شاة مثالا أكون قد أعطیت الم -

الحوار شعریا مبطنا بالإیحاء ولكن الكشف عن رمزیتھ یجعلنا أمام بطلة تتحدى  یبدو

  .راف و المجتمع بكل ما یفرضھ من ضوابط ، وھذا كان أول تمرد للبطلة عالأ

ومن الذھنیة الرجعیة من ترى أن المرأة ھذا الكائن الضعیف ، لھ مكان واحد محجوز 

حین تحاول اختراق الطوق الاجتماعي المضروب حولھا تنتصب " مسبقا لا یمكنھا تخطیھ 

 و   3 "أمامھا جملة من المشكلات المترتبة على ھذا الانعتاق مما یجعلھا ترتد نحو الخیبة والیأس

  الروایةفي  ھر ھذا ــالمجحفة ، وظ الضوابط    كال ھذه ــللتمرد على أش النسویة دعت  لھذا 

  

  
 .11،ص1997مجموعة من أساتذة الجامعة ،دار أسامة ، دمشق ، بیروت :الآخر، تر سیمن دي بوفوار،الجنس -1

 .10سحر خلیفة ، عباد الشمس، ص -2

 .30محمد قاسم صفوي، شعریة السرد النسوي الحدیث ، ص  -3
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اضطرتھا الظروف إلى العمل بعد استشھاد الزوج وبعد أن  التي" سعدیة"من خلال   

شھور ما حد مد أیده بقرن موز أو  ثمانیةقعدت في الدار "  :لحقتھا الحاجة والعوز ، تقول 

لكن ھذا  ، 1 "أبكي وأقرأ الفاتحة... تفاحة للأولاد ، لبست الأسود وعصبت راسي وقعدت 

المجتمع ممثلا في أفراده ظل بعیدا عن مأساتھا، وبمجرد أن أعلنت التحدي لطرد ھذا الغبن 

" أم صابر    للأطر العامة ، تقول  تجاوزا  یمثل   الذي ھذا الخروج  تناولتھا الألسنة ، رافضة 

تعمل العمایل وترخي الشمایل ، واحد طالع واحد نازل وتقول من خیر الله والماكینة الله الله یا 

ھناك تعبئة نفسیة ضد كل من یخرج عن التقلید ، إنھا الفضیحة تلحقھ " ،لأن   2 "ماكینة سعدیة 

والتشھیر ، یتحالف الكل ... ویأخذ العدوان علیھ طابع التشفي...ھ وھو یستباح في سمعتھ ورزق

ھذه المرأة الأرملة التي وقفت متحدیة وتجاوزت " سعدیة"،لكن القیل لم یطل ،   3 "للنیل منھ 

الھمز واللمز، ونظرة الرجال الجارحة الشھوانیة الضیقة ،برؤیة وبعد فكري ، وعملت بكد 

حتى .شغل سعدیة أنظف شغل ومعاملتھا أنظف معاملة " ، فـوأصبح عملھا علامة وأیقونة 

  . 4 " الیھود بعترفوا  وبقولوا أم حمادة تمام 

،ھذه المرأة التي لحقھا الأذى المادي والمعنوي "خضرة"أما النموذج الثاني فیتمثل في  

یث كان ، فقد عانت منذ الطفولة من السلطة البطریكیة ،حمنذ صغرھا، فدفعھا ذلك إلى التمرد 

، إذ یمارس   5 "من یوم یومنا تربینا على القتل " لھا تاریخ حافل بالمآسي تسرده في السجن 

أبوي كان حنون لحد ما ماتت أمي من یومھا صار مثل الوحش " الأب سلطتھ الأبویة و 

خدامة في ھالدار وخدامة في ھالدار "وتستمر معاناتھا الطفولیة وتشتغل   6 "یضربنا ...الكاسر

  القانون الأبوي النافذ الذي یسلب من المرأة اختیار الزوج وھي بنت وكان   7 "لحد ما جوزوني

  

  

  
 .23سحر خلیفة ، عباد الشمس ،ص -1

 .22الروایة ص -2

 .35،ص1986، 1المنزلة النفسیة للمرأة العربیة ، منشورات دار الأضواء، بیروت ،ط،سمیر عبده  -3

 .73سحرخلیفة ، عباد الشمس ، ص -4

 .84، صالروایة  -5

 .82الروایة ،ص  -6

 .86الروایة ، ص -7

 لغة السرد النسوي                                الفصل الثاني                                

90 



96 
 

، لقد بیعت مقابل ثمن   1 " جوزي عمرو من عمر أبوي": كما تقول  قاصر،  والزوج

ھذا الزوج الذي مارس كل   2 "قبض أبوي المھر واشترى حنطور " أو مھر على التحدید 

وج وعنده على الطالع یضرب وعلى النازل یضرب، متز"طقوس العنف على الجسم الضعیف 

، ھي صورة سوداویة بل حقائق ناطقة عن مأساة امرأة تنتھك في   3 "مرة أولاد أكبر مني

ُنھر أكثر  أصیح وأقول یا أبوي بیجي أبوى وبدل ما " حریتھا وإنسانیتھا وعندما ترفض ذلك ت

  ان ، وھو عنف مضاعف تجد فیھ المرأة ذاتھا عاریة من كل حمایة تفتقد الأم  4 "یعیني یخبلني 

في النھایة للھروب من البیت ، متعدیة على كل الأعراف الاجتماعیة "خضرة"وھذا ما دفع 

  .والدینیة 

تعطي الروائیة نموذج المرأة القویة التي تحدت كل الصعاب وأثبتت وجودھا من خلال 

عادة عملھا الذي غیر حیاتھا وتفكیرھا ونظرة المجتمع إلیھا ، من خلال تفكیك النظرة السلبیة وإ

  . تصحیح المفاھیم 

  :المرأة والمحتل 
لآخر من  ترسبات تاریخیة وثقافیة واجتماعیة ، وممارسات یومیة اتتشكل صورة 

بالمقاومة فــ  الاقتناع  تضع المرأة على المحك فتسعى إلى غربلة  المواقف المتكررة لتصل إلى

القوي، لا یبقى أمام الذات ) لآخرالضعیفة با(نطق القوة والھیمنة الذي یحكم علاقة الذات ممع "

، ولھذا تعددت   5 "إلا أن  تستھجن تصرفاتھ الذي یرید النیل من ھویتھا ویسعى إلى محوھا 

  .صور رفض المرأة للآخر الذي یفرض وجوده في كل الأمكنة

  

  

  

  
 .86سحر خلیفة ، باد الشمس ، ص -1

 .الروایة ، ص نفسھا  -2

 .الرویة ، ص نفسھا  -3

 .82الروایة ، ص -4

 84، ص2013، خریف  15خالد  عمر یسیر ، الذات والآخر في  الروایة السوریة ، مجلة دراسات في اللغة العربیة ، ع -5
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تكشف الكاتبة من خلال شخصیاتھا عن معاناة حقیقیة للمرأة في مجتمع یعیش حربا 

على الحق في  وبناء  .لذات مھددة مادیا بالموت ،و معنویا بضیاع الھویة امفتوحة   فتبدو ھذه 

العیش الكریم والمحافظة على الأرض وقفت المرأة في وجھ الآخر لتكسر المفاھیم البالیة 

، وخرجت إلى الشارع مقاومة  ، بعد أن ھتك المحتل سترة البیوت إیمانا  القاھرةاجز ووالح

ئم في منھا أن قضیة التحریر لا تقتصر على الرجل وحده ،وإن للمرأة دورا بحكم تواجدھا الدا

*  ما بتخافي من الضرب عرافیت" وصراعھا مع الآخر الذي یقف لھا بالمرصاد . بؤرة التوتر 

قصدك على ھذا ؟ ولا : أنا بعرف على إیش تخافي فشقت مریولھا لحد ما بینت صدریتھا وقالت 

تضحي بكل ما تملك في سبیل الوطن وشجاعة  امرأة، ھو قمة التحدي من   1 "على ھذا بخاف

ا جماعیا تغیرت فیھ بقدر ما أصبحت ھمّ ) ذكورة وأنوثة(شجاعة الرجل، فالقضیة لم تعد للة مماث

  .فلا شرف للمرأة دون شرف الوطن  ، المفاھیم

لتقویض النظرة الذكوریة التي ترى في المرأة كائنا "نابلس"مثل ھذه المرأة كل نساء 

ھذه العینة  تسقط الروائیة  على رأي سیمون دي بوفوار ، ومن خلالأو جنسا ثانیاضعیفا 

  .رؤِیتھا على الشخصیات النسویة اللواتي یعشن ظرفا مشتركا 

التي ھجرھا المحتل  من أرضھا إلى المخیمات في " خضرة "في صورة مأساویة نجد 

خرجنا من البلاد مشیا على رجلینا ، كنا نمشي والدم بین رجلین أمي ": رحلة من التشرید تقول 

وأكلنا .قطعنا جبال وقطعنا ودیان .ساء والولد مات بین أیدیھا في الطریق یسیل ، كانت نف

ھي    2 "وارتمت على الأرض وغمضت عینیھا وراحت للي خلقھا.الخرفیش ونمنا تحت السما 

" خضرة"من ھنا بدأت رحلة ضیاع  معاناة المرأة  الفلسطینیة  عند الحواجز التي یضعھا العدو

لیستقر بھا المقام في السجن    3 "من شارع لشارع ومن واحد لواحد من مخیم لمخیم و: " تقول

سحبت الباب بكل قوتھا فانسحب " وھذا ما أثار حقدھا الدفین وجعلھا تثور على الجندي حین 

  إلیھا  ھ ســـــحبت ، و  فتصدت وجھھا   لى ـــــع ھوى بھا  و  یده  ع ــــرف.ھ ـــمع  ديـــالجن

  

  
  . ـ عربیة *

 .49رخلیفة ، عباد الشمس ، صسحر -1

 .84الروایة ، ص  -2

  .الروایة ، ص  نفسھا -3
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:  لتحقق  بذلك  رغبتھا في أن تنتصر ولو جزئیا ،تقول،  1 "ورفستھ بین رجلیھ فتھاوى

  .  2 "على الأقل الواحد یحس انھ محترم ، بكرة أخرج وأقول اعتقلوني "

المحتل وأراھا المر كلما تذكرت  تتكرر المأساة مع سعدیة ، فھي الضحیة التي رملھا

والرجال یدفعون الباب حاملین إلیھا الخبر المشؤوم وبعض حوائجھ " : یوم وفاة  زوجھا 

لتبدأ رحلتھا مع الفاقة والعوز ، لیجعل منھا ذلك امرأة ،   3 "الصغیرة وحرموھا من رؤیتھ للأبد

المشمس ، لكنھا تستیقظ  تتحدى لتصنع ذاتھا حتى تتمكن من شراء قطعة أرض بجبل عیبال

على فراغ  بعد مصادرة الأرض ، لتتأكد أن لا أرض ولا أمن ولا آمان ، ودفعت بابنھا إلى 

والنسوة   بدأت سعدیة  تضرب" عمق الانتفاضة ، بل وقادت بدورھا مظاھرة نسویة بالحجارة 

  تضرب ، حجارة ، حصى ، تراب شظایا ، زجاج ، صراخ النسوة ، ضرب  وحجارة و 

عندما یختل التوازن بین الوعي والواقع یفقد الإنسان إنسانیتھ ، ویفقد كل القیم "فـ  ، 5"مقالیع 

والفردانیة ضرب من الجنون والعزلة القاتلة ، وعندما یعمل .التي تشكلھ كإنسان اجتماعي فاعل 

سحر "وھذا أقصى ما تصبو إلیھ  4"الكل من أجل الكل تتحقق الأحلام وتصبح واقعا جمیلا

   .،حیث نسائھا ینتصرن لذواتھن بتحالفھن مع بعض " خلیفة

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 .80ص عباد الشمس ،،   سحر خلیفة  -1

 .82الروایة، ص -2

 .161الروایة ، ص -3

  .278، ص  ةالروای -4
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  :الخاتمة 
  : لموضوع توصلت إلى استنتاج  جملة من النتائج أدرجھا فیما یلي افي ختام بحثي لھذا 

للمرأة علاقة وطیدة بالكتابة ، تجاوزت بھا عالم الحكي إلى عالم الجھر والتدوین وفق  ــ

 یاھا الخاصة ، وكذلك القضایالغة انتزعتھا ، وعملت على تطویرھا لترسم من خلالھا قضا

  .العامة 

ذو طبیعة فضفاضة ، مما خلق صعوبة في تحدیده وكذا إعطاء  مصطلح الأدب النسويّ ــ 

وھذا ما أثار وخلق تضاربا عند النقاد والأدیبات نظریة شاملة تؤطره وتحدد أبعاده المعرفیة 

  .بین مؤید ومعارض 

ضة إلى الأدب النسوي فرض وجوده في الساحة الأدبیة متجاوزا ھامشیتھ المفترــ 

  .ة یمركزیة الأحداث والقضایا الجوھر

سحر خلیفة من الروائیات اللواتي كتبن بحس وطني ، مزجت فیھ بین قضیة الوطن ــ 

وقضیة المرأة و فكرة الحریة على اعتبار أن المرأة في الأرض الفلسطینیة المحتلة  جزء من 

  .الأرض 

كتسبة ذلك من واقع المجتمع الفلسطیني لغة الروائیة تمتاز بالقلق الإنساني والحزن ، مــ 

  للعنوان دلا لات كبیرة تعكس  مافي المتن لیعكس  ذلك الواقع الفلسطیني .

بروز عنصر الحوار في الروایة بشكل ملحوظ ، وھذا لأن الروائیة تؤمن بالحوار مع ــ 

  .الآخر وفتح سبل التواصل 

ة في النسویّ الشخصیات  بشكل لافت على لسانبروز عنصري الحوار والتكرار ــ 

  .محاوراتھا وبخاصة في المقاطع المتعلقة بحریة المرأة 

  .للعاطفة مكانة ھامة عند الكاتبة ــ 

تعالق المكان مع الذاكرة ، كما ظھر المكان متأثرا بالأبعاد النفسیة التي أسقطتھا ــ 

المغلق إلى مفتوح الروائیة على شخصیاتھا مما  غیر من دلالة ھذه الأمكنة وتحول المكان 

  .والعكس 

أھمیة الزمن باعتباره الوتر الذي یعزف علیھ الفلسطیني شجنھ وكلھ أمل في انتظار ــ 

  .یوم تشرق فیھ شمس الحریة ومدى تأثیره السلبي علیھ وعلى المرأة بوجھ خاص 
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كوریة  لة ، في حین أخذت الشخصیات الذّ وة دور البطت الشخصیات النسویّ ذأخــ 

  . ر الثانویة الأدوا

  .في محاولة لرسم نموذج جدید ــ إعطاء صور المرأة المختلفة 

وھذا لـتأثرھا بالفكر النسوي ، وھي تجمع بشكل جید بین ،بروز النسویة بشكل ملفت ــ 

وخلقت رؤیة جدیدة وفلسفة حریة تكمن ) الوطن(والقضایا العامة ) المرأة (القضایا الخاصة 

ل تحریر المرأة من عبودیتھا ، وتحریر الرجل من مخلفاتھ الفكریة في أن  لا حریة للوطن قب

  .لیتحرر المجتمع 

محاولة المرأة إثبات ذاتھا والتحرر من قیود المجتمع من خلال العمل لأجل تحسین ــ 

  .مستواھا المادي والفكري 

  . الفلسطینیة  من استیلا ب  مضاعف  المرأةتعاني  ــ 

لات وقراءات مختلفة غیر أن ھذا البحث اقتصر على جانب طرحت الروایة عدة إشكاــ 

،والنسویة وھي دعوة )الذكورة والأنوثة (سلطة اللغة في حین برزت عناصر عدة منھا 

  .نتیجتھ أكثر فائدة  للباحثین والدارسین لیقدموا طرحا آخر ،والذي تكون

فقت في إضاءة ون قد وكأخیرا ومن خلال ھذه النتائج المتوصل إلیھا ، أتمنى أن أ

ّقت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي. الجوانب الغامضة من البحث    .فإن وُف
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  :قائمة المصادر والمراجع  

  :ـالمصادر1  

  .1984، 3طسوریا ، لیل ،دمشق ،جسحر خلیفة ، عباد الشمس، دار ال 

  غة العربیةلـ المراجع بال2 

  .2010،  1إبراھیم خلیل ، بنیة النص الروائي، منشورات الاختلاف ، الجزائر ، طــ 

  .1999إبراھیم صحراوي ، تحلیل الخطاب الأدبي، دار الآفاق ، الجزائر ،ـ 

ر أبو نضال نزیھ ، التحولات في الروایة العربیة ، المؤسسة العربیة للدراسات والنش ـ

  .2006، 1بیروت ،ط

أحمد مرشد ، البنیة والدلالة في روایات إبراھیم نصر الله ، المؤسسة العربیة للدراسات  ـ

  .1،2005والنشر ، بیروت ،ط

  .1989،  1أشرف توفیق، اعترافات نساء أدیبات ، دار الأمین للنشر ، الجیزة ، مصر ، ط ـ

  .1992،  1، دمشق ، الأھالي ، ط یمان القاضي ، الروایة النسویة في بلاد الشامإ ـ

المركز الثقافي ) الفضاء والزمن والشخصیة (حسین بحراوي ، بنیة الشكل الروائي ، ـ 

  .1990،  1طالعربي ، بیروت ، لبنان ،

  1حسین لمناصرة ، النسویة في الثقافة ولإبداع ، عالم الكتب الحدیث ، إربد ،  الأردن ، ط ـ

2007 .  

لمركز ا،) حورات مع روائیات عربیات (لكاتبة وخطاب الذات ، رفیف صیداوي ، اــ 

  .2005، 1الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب ،ط

ریاض القرشي ، النسویة قراءة في الخلفیة المعرفیة لخطاب المرأة في الغرب ، دار ــ 

  . 2008،  1حضرموت للدراسات والنشر، الجمھوریة الیمنیة ، ط
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  :لخص م
موضوع حداثي، ظھر مع الطروحات الجدیدة وظل " الكتابة النسویة"إن موضوع 

ن المصطلح ذو طبیعة فضفاضة فقد لاقى صعوبة في ولأفي الساحة النقدیة،  یبحث لھ عن مكان

  .التنظیر عند النقاد 

الكتابة النسویة ԩوسلطة اللغة  ،روایة عباد الشمس لسحر "تناول ھذا البحث الموسوم بـ

  : ما یلي" خلیفة أنموذجا 

جاء في المدخل علاقة المرأة بالكتابة وكیف استعملت اللغة وسیلة للتعبیر للخروجمن 

إلى الكتابة والتدوین ، وجاء في الفصل الأول ألكتابة النسویة وإشكالیة المصطلح  الصمت

  .وموقف النقاد والأدیبات منالمصطلح 

یلیھ فصل تطبیقي وقف على لغة السرد النسوي  منخلال عناصر السرد ،ثم صورة 

  .المرأة بینإثبات الذات وسلطة الآخر 

، أن الكتابة النسویة ورغم الجدال القائم  حولھا أھم النتائج التي توصل إلیھا البحث  ومن

ة بالدراسة ریدإلا أنھا أخذت مكانة بارزة في الساحة الأدبیة والنقدیة وأصبحت ظاھرة ج

  .والتنظیر 

إشكالیة المصطلح ، اللغة ، المكان ، الزمان ، الشخصیات ، الأنا :  الكلمات المفتاحیة 

  .لآخراو
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Résumé 
Le sujet de l'écriture féministe est un phénomène nouveau 

apparu suivant les thèmes récents, de ce fait , il cherche toujours 

une place dans le domaine de la critique. Et comme c'est le terme 

et d'une signification délimité , il a trouvé une difficulté de 

théorisation chez les critiques. 

Cette recherche intitulée " l'écriture féminine et l'impacte de la 

langue Sahar Khalifa comme model ", a abordé ce qui suit . 

L'introduction a traité la relation entre la femme et l'écriture, et 

comment elle a utilisé la langue comme un moyen de s'exprimer 

afin de sortir du silence vers le mande de l'écriture. 

Dans le premier chapitre ? on a abordé le sujet de l'écriture 

féminine  et la problématique du terme et la position de critiques et 

des écrivaine envers celui –ci . 

Vient après le second chapitre ,réservé à l'application qui s'est 

appuyé sur la langue de narration féminine à travers les éléments 

narratifs , et l'image de la femme entre confirmation de soit et la 
violation de l'autre . 

L'écriture féminine a trouvé sa place dans le domaine de la 

critique .Les mots clés :la problématique du terme, la langue 

l'espace , le temps , les personnages , le moi et l'autre. 
 

 

 


